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ورسوله صلی الله عليه وسلم. 
اأها الذين منوا اتقوا الله حن تقاته ولا وتن إلا وتم مسلمون ي 
انها الناس اتقوا رکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

۱ َ ۱ 
وبث منهما رجالا كثرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله 
کان علیکہ رقا 4 ” » ل انها الذين اموا اتقوا الله وقولوا قولا سدددا 
تاح لکم اعمالکم وغقر لکم ذویکم ومن بطع الله ورسوله فد فاز فوزا 
2 
أما بعد " فإن الله حعل ي كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب اله 


(۱) آل عمران ۱۰۲ . 
(TY)‏ النساء ١‏ . 


. ۷١ ۷١ الأحزاب‎ )۳( 


الموتى ويبصرون بنور الله آهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه و كم 
من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم 
فو عن يناعن ان وار ا اه 
)0( 

وهذا الصنف من العلماء ليسوا هم المتخصصن في التفسير وحده أو الفقه 
وحده أو الحديث وحده أو اللغة العربية وحدها بل يشمل علماء الأمة 
اسا ج أفز لمق و الها رال 4ا ان عة و كل 
تخصصه » فالحدث في فنه والفقيه في فنه والمفسر في فنه اللغوي قي فنه 
والمؤرخ في فنه › وقد كنت كتبت رسالة الماجستير عن عقيدة اللإإمام ابن 
قتيبة الذي يسميه ابن تيميه حطيب أهل الستة والجماعة » وهو معدود ق 
أهل اللغة والأدب فرأيت كيف أن الرجحل استخدم تمكنه من اللغة العربية 
في دحض مفتزيات المفترين على الكتاب الكريم والسنة المطهرة > ورأيت 
أن الذهي في ر كتابه العلو للعلي الغفار ) وابن القيم في كتاب ( احتماع 
الجيوش الإسلامية) قد اهتما بإبراز عقيدة عدد من أئمة اللغة في مسألة علو 
اعا ف او ع فر دو اة الات غلل اه او 


. هذا طرف من خحطبة أحمد بن حنبل الي قدم بها لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


الكلامية »> ورأيت أن ابن القيم أدرك حطر تقرير الجاز قي اللغة العربية 
على العقيدة و كيف أن أهل البدع نفذوا من هذه النافذة فاستخدم تمكنه لي 
اللغة العربية فأبطله من وجوه عديدة تلج الصدر وتكشف الزيف والحق 
أبلج والباطل لجلج. 

ورايت أن الفراسات: العامة لا تهت كرا يابرار آهل الستة واحماعة هن 
اللتحصصن في فنون العلم المختلفة ولأن أهل البدع يحاولون إيهام الناس 
بأن العقيدة السلفية إنغا هي عقيدة عدد قليل من فقهاء الحنابلة المغمورين › 
وحتى الإمام أحهمد بن حنبل حاولوا أن يفصلوا بينه وبين أتباعه في العقيدة 
كما فعل ابن الجوزي في كتاب دفع شبه التشبيه وكما فعل زاهد الكوثري 
في كثير من تعليقاته على الكتب الي حققها » ويزعمون أنها بقيت في دائرة 
الإإهمال والنسيان حتى حاء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوسعا دائرتها 
E OD ROT A O‏ 
وتزييف للحقائق حيث أن العقيدة السلفية هي عقيدة الأمة الإسلامية من 
الفقهاء والمحدثين والمفسرين وأهل اللغة والأدب إلا من شذ من أهل البدع 
الذين تأثروا بأعداء الملة والدين كما أحبر البخاري أنه لقي أكثر من ألف 
من علماء الأمة كلهم على عقيدة سلفية موحدة فإذا كان هذا عدد الذين 
لقيهم فقط فكم عدد الذين سبقوه ؟ وكم عدد الذين عاصرهم وم يرهم 
؟ وكم عدد الذين حاءوا من بعدهم إلى زمن ابن تيمية وابن القيم » وقد 
كلفت طلابي في الدراسات العليا بقسم العقيدة لإحصاء المؤلفات السلفية 


الي ذكرها المصنفون إلى نهاية القرن الخامس الهجري فبلغت مايقرب من 
تلانمائة كتاب وهذه هي الي ذكرت فكم عدد الي م تذكر ؟ وكم عدد 
الذين م يصنفوا وهم على عقيدة سلفية ! ورغبة مي في تشجيع هذا 
التوجه رأيت أن أسهم يي هذا الميدان بجهد المقل وأن أبرز عقيدة علم من 
أعلام اللغة العربية يشار إليه بالبنان ويرجع إلى كتبه في اللغة أغلب الباحتين 
حتى أن صاحب لسان العرب اعتمد عليه اعتمادا كيرا فى كتابه وزكاه 
تزكية عظيمة » وذلك لكي يتضح للقاريء أن أغلب علماء الأمة الذين 
هم لسان صدق وقبول عند الناس قي شتى الفنون قبل ابن تيمية وابن القيم 
هم على عقيدة سلفية أثرية والحمد لله وإن عقائد الفرق المبتدعة إنما هي 
الشذوذ والباطل وإن كثر القائلون بها » والمنافحون عنها» ونما شجعيْ 
على الكتابة عن عقيدة هذا العلم ما رأيته من اتهام بعض الكتاب قي زماننا 
هذا هذا العلم الجهبذ بالتشيع فأردت أن أسبر غور الحقيقة » وأظهر 
للقاريء ما يبرزه البحث وأسأل الله أن ينفع بهذا الببحث كاتبه وقاريه 
ومن آعان على نشره یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی اله بقلب سليم. 
وقد قسمت البحث إلى بابين وخانمة كما يتضح من فهرس الموضوعات › 
واي ن ا ها مسألة تتعلق منهجي في هذا الببحث وهي أن 
الأزهري يورد بالسند أحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
e‏ إلى أحد من .الصحابة أو إلى كتاب من كتب العلماء السابقين 


حتى الأشعار والأخبار يوردها بالسند وليس تتبع صحة هذه الأحاديث 


والآثار والأقوال من أهداف هذه الدراسة فإن هذا أمر يطول حدا ولكن 
ای اا که والانوالدئ بسند والقول الذي يأتي به أعتبر أن 
SRO CR TRO‏ 
بالسند الذي رواه به غير صحيح ولكن المعنى صح من طرق أحرى أو في 
آيات كريعات وهذا الذي يهمني هنا ولذا فإِني أقارن بين منهجه في 
الاعنقاد ومتهج أهل الستة وابماعة وبين ما يعخشده تفضيلا وها يعشده 
أهل السنة فالعبرة عندي بصحة ما يعتقد وما يقرر لا سيما وكتابه الذي 
عليه الاعتماد فى استنباط عفيدته إنما هو كتاب لغة فهو لا يورد الأدلة ف 
السألة ويحتج ها من كل وجه وإنما يذكرها عرضا عند ذكره لمعنى المادة 
اللغوية الي يريد تفسيرها ولكنه يتميز عن غيره من علماء اللغة بكثرة 
الترجحيحات والإفصاح عن عقيدته والاعتماد على تفسير القرآن والسنة 
النبوية وأقاويل السلف الصاح نما أثرى هذا البحث وأعاني على تييز 
عقيدته بوضوح وأخحيرا فإني أطلب من كل باحث ألا ييخل علي 
علحوظاته ونصحه فإن الدين النصيحة والعلم رحم بين أهله وسبحانك 
الل دك أيه أن الا انت ارق راقرا زلبك ول ٠‏ له 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ڪتبه قي بلد الله الحرام 


د. علب بن نكيم الحلبانبي 
قسم العقيدة . جامعة آم القرى 
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الميعحث الأول : إحمه ومولده ونشأته ووفاته 
المببحث الثانى : شيوحه وتلاميذه 


المبحث الثالث : علمه ومؤلفاته 


الخ ارول : الجانب السياسي 

إن الحديث عن أهم الجوانب في عصر أي عام من العلماء يكشف للقاريء 
شخحصية ذلك العام ويبين مدى فقهه وحسن اختياره للمنهج الذي يسلكه 
تجاه الواقع الذي يعيش فيه وقد عاش الأزهري ما بین عام ۲۸۲ه › تاريخ 
ولادته »> وعام ١۳۷۰ه‏ تاريخ وفاته »> وهذه الفترة من الزمن كان محكم 
فيها الخلفاء العباسيون في الشرق الإسلامي فقد تولى الخلافة المعتضد يا لله 
عام ۲۷۹ه وني خلافقه ولد الأزهري ثم المكتفي بالله عام ۲۸۹ ثم 
لمقتدر با لله عام ۲۹١‏ وف أيامه حرجت المغرب عن دولة الخلافة ‏ » ثم 
القاهر با لله عام ۳۲۰ وهو اول من سملت عيناه من الخلفاء عام ۲۲٣ھ‏ 
ثم الراضي با لله عام ۳۲۲ ه وني عهده ازداد ضعف الخلافة ازديادا كبيرا » 
یقول ابن کثیر فی حوادث عام a ٣۲٤‏ 
وبعث الراضي yy‏ وكان بواسط - يدعوه إليه ليوليه إمرة 
الأمراء ببغداد وأمر الخراج والمغل في جيع البلاد والدواوين وأمر أن يخطب 
له على جيع المنابر وأنفذ إليه بالخلع » فقدم ابن رائق إلى بغداد على ذلك 
كله ومعه الأمير مجكم ال كي غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتل 


. ٤۹۸ انظر تاريخ القضاعي‎ )١( 


(۲) أي فقعغت بحديدة حماة في النار . 


مرداويج واستحوذ ابن رائق على أموال العراق بكماله ونقل أموال بيت 
الال اى داره و م يبق للوزير تصرف بي شيء بالكلية ووهى أمر الخلافة 
ES A E e‏ 
بغداد ومعاملاتها ومع هذا لیس له مع ابن رائق نفوذ في شيء ولا تفرد 
بشيء ولا كلمة تطاع وإنما يحمل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من الأموال 
والنفقات وغيرها » وهكذا صار أمر من حاء بعده من أمراء الأكابر كانوا 
لا يرفعون رأسا بالخليفة وأما بقية الأطراف فالبصرة مع ابن راقق هذا يولي 
فيها من شاء وحوزستان إلى أبي عبد الله البريدي وقد غلب ابن ياقوت 
على ما کان بيده في هذه السنة من مملكه تستز وغيرها واستحوذ على 
حواصلها وأمواها » وأمر فارس إلى عماد الدولة بن بويه ينازعه في ذلك 
وشمكير أحو مرداويج » وكرمان بيد أبي علي محمد بن إلياس بن اليسع » 
وبلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة بني مدان ومصر والشام 
في يد محمد طغج » وبلاد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدي 
e Md‏ 
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. ۱۸٤/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ثم جاء بعد الراضي با لله المتقي له ا ا 
٣ه‏ » ثم المطیع لله عام ۳٠۲‏ » وقي أيامه حرحت مصر والشام 
والحجاز عن دولة بي العباس “ » ولم يكن له من الخلافة إلا الاسم والمدبر 
للأمور والحاكم على الجمهور معز الدولة أحمد بن بويه الديلمسي ٠‏ 
EE E O a‏ 
ابن كثير مبينا أسباب تسلط النصارى على البويهيين بسبب رفضهم ولعنهم 
للصحابة وحاربة أهل السنة : " وكذلك سيف الدولة بن مدان بحلب فيه 
تشيع وميل إلى الروافض لا حرم أن الله لا ينصر أمغال هؤلاء بل يديل 
عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم وتقليدهم سادتهم وكراءهم وأباءهم 
وت ركهم أنبياءهم وعلماءهم » وهذا ما ملك الفاطميون بلاد مصر والشام 
وكان فيهم الرفض وغيره استحوذ الفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام 
كلها حتى بيت المقدس وم يبق مع امسلمين سوى حلب وحمص وهاه 
ودمشق وبعض أعماها وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج والنواقيس 
النصرانية والطقوس الإنحيلية تضرب في شواهق الحصون والقلاع وتكفر في 
أماكن الإيعان من المساحد وغيرها من شريف البقاع والناس معهم لي حصر 
عظيم وضيق من الدين وأهل هذه المدن الي في يد المسلمين في حوف 


٥ه‎ ٤١ تاريخ القضاعي‎ )١( 
. ۲٤١ أحبار الدول المنقطعة‎ )۲( 
. ۲٠۲/١١ انظر البداية والنهاية‎ )۳( 


شديد في ليلهم ونهارهم من الفزع فإن لله وإنا إليه راجعون » وکل ذلك 
من بعض عقوبات المعاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بعد 
لاسا 

ثم جاء بعد المطيع لله الطائع لله عام ۳٣۳ھ‏ واستمرت خلافته إلى عام 
١‏ عندما تولى القادر با لله هولاء هم خلفاء بي العباس الذين عاش 
حلافتهم والبلد الذي ولد الأزهري فيه وماث فيه هو بلد 
هراة وكان قد دخله المسلمون فاتحين عام ٤١‏ ل وكان يخضع في عصر 
ا وک ی ی ا ا ورا ی 
من عام ۲١١‏ إلى عام ۳۸۹ والسامانيون أسرة عريقة يقول عنهم 
السمعاني : " الساماني بفتح السين المهملة هذه النسبة إلى جماعة من 
ملوك سامان المشهور منهم الأمير الماضي العام العادل الناصح للرعية أبو 
إبراهيم إماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان بن حيا بن نيار مولى أمير 
امؤمنين » ومن نسب إليه وإلى أقربائه وأولاده وأتباعه يقال هم السامانية"» 
كتب الحديث وقصصه في الغزو والعدل وحرمة أهل العلم وتقويتهم 


مشهورة معروفة ومات إسماعيل ببخارى في صفر سنة همس وتسعين 


. ۲٤١/١١ بداية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۰۸/۱۱١‏ . 

(۳) هراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كتيرة ومياه غزيرة إلا 
أن التتار خحربوها » انظر مراصد الاطلاع ٠٤٠٠١١/۳‏ . 


رمان واتار هد نن جد اهن ن خا ن ار جن 
نوشرك بن طهمان بن بهرام حوبين الساماني يروي عن سفيان بن عيينة 
وإماعيل بن علية ويزيد بن هارون ومنصور بن عمار » روى عنه ابنه 
الأمير إماعيل ومات بفرغانة سنة مسين ومائتين وابنه بو يعقوب إسحاق 
بن أحهد الساماني كان على مظا لم بخارى » حدث عن آبيه ا 

وهذا يدل على أن أوائل الأمراء السامانيين من أهل العلم والفضل ومن 
رواة الأحاديث » وقد تتابعت الإمارة في هذه الأسرة فبعد إسماعيل بن أحمد 
ا نصر مد بن إسماعيل الذي قتل عام ٠١١‏ ه وبعده ابنه نصر 
۳۳١‏ وبعده ابه نوح ت۳٤۳‏ وبعده ابنه عبد املك ت٠٠٠‏ وبعده أخره 
منصور بن نوح عام ۳٣۵‏ وبعده ابنه نوح بن منصور ت عام ۳۸۷ ها 
و كانت العلاقة بين السامنيين وبين الخلافة العباسية حسنة فققد كان 
السامانيون يدعون لخلفاء بي العباس معهم في خحطبة الجحمعة ويضربون 
ماقم غلى الدناتير وكاتوا يأخذون من الفاء العباسيين عهودا بالولاية 
على تلك المناطق لكي تكون ولايتهم شرعية ونما دعم الصاة بينهم وبين 
اة ال هان اها 


زى الأتساب لسعاي 2۷0۷ ١‏ 
(۲) المصدر السابق » وقارن بالبداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۸/۱۱ . 


(۳) انظر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ص ۲١-۲١‏ . 


رما تقدم من عرض الحانب السياسي في عصر الأزهري يتضح لنا أن 
الخلافة العباسية في جملها قد بلغت مرحلة سيئة من الضعف والانحطاط 
فقد كان يسيطر على الخلفاء العلوح الأتراك الذين تولوا الوزارات 
رالولايات على الأقاليم والجيوش وكان لاهم هم في الغالب إلا جمع 
الا مال والفافسن ق البدخ ورهة اباد الها رما رعر ن من شات 
ومن عدل أحيانا فإغا يريدون به كسب الدهماء من الناس ثم خلفهم 
البويهيون يي السيطرة على خلفاء بى العباس والبويهيون ليسوا أحسن حالاً 
من الوزراء ار ووو عو ا ی ر نشروا البدعة 
بالإضافة إلى فسقهم وفجورهم وكانت ثورات القرامطة والعبيديين 
والانتهازيين تفتك ني الحتمع الإسلامي فتكا ذريعاً ولم يسلم الأزهري من 
هذه الثورات بل وقع أسيرا في يد القرامطة وبقي في الأسر دهراً طويا5ً) 
زلا آذ ل على الك الذى رات اله ورات االف ر امطة سن ها اة 
يقول ابن كثير في حوادث عام ۳١۷‏ : " فيها حرج ركب العراق 
وأميرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة سالين وتوافت الركوب هناك 
من كل مكان وحانب وفج فما شعروا إلا بالقرمطي قد حرح عليهم في 
جماعته يوم الروية فانتهب أموالهم واستباح قتاهم فقتل في رحاب مكة 
وشعابها وني المسجد الحرام ويي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا 


. ۷/١ انظر تهذيب اللغة‎ )١( 


وحلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة والرحال تصرع حوله 
والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية 
الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول ٠:‏ آنا اله وباله آنا آنا أخلق الخلق 
وأفنيهم أنا فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك 
عنهم شیئا بل يقتلون وهم كذلك .... وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب 
الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه .... ثم أمر بأن يقلع 
الحجر الأسود فجاءه رحل فضربه عثقل في يده وقال : أين الطير الأبابيل 
أين الحجارة من سجيل ثم قلع الحجر الأسود وأحذوه حين راحوا معهم 
إلى بلادهم فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتیى ردوه كما سنذكره لي 
0 

وأما الرافضة فقد استشرى خحطرهم في هذا العصر وذلك بسبب هيمنة 
البويهيين الرافضة على خلفاء بي العباس يقول ابن كثير قي حوادث عام 
۸ : " في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة والسنة ونهبست 
ا 

وني حوادث عام ۳٤١‏ يقول : " وفيها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهل 
السنة بسبب السب فقتل من الفريقين خلق E‏ 

. ٠١١/١١ البداية‎ )١( 


(۲) السابق /۲۲۱ . 


(۳) السابق ۲۳۲/۱۱ . 


وي حوادث عام ۳٤١۸‏ يقول : " وفيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة 
قتل فیها حلق كتير " . 

وي حوادث عام ٠٠۲‏ يقول : ' في عاشر الحرم من هذه السنة أمر معز 
الدولة بن بويه قبحه الله أن تغلق الأسواق وأن يلبس التساء السوح من 
الشعر وأن يخرجن في الأسواق حاسرات عن وجحوههن ناشرات شعورهن 
يلطمن وحوههن ينحن على الحسين ابن علي بن أبي طالب ولم بعكن أهل 
السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم وكون السلطان معهب . 

ويي حوادث عام ٠٠٢‏ ذكر مثل الحادثة المتقدمة ". 

وهذا غيض من فيض من تسلاط الرافضة على السنة في هذا العصر اكتفينا 
بذكر أمثلة له وأما الروم النصارى فقد استغلوا ضعف الدولة وكان هم 
هجمات منكرة على المسلمين منها على سبيل المثال ما ذكره ابن كثير في 
حوادث عام ۳۲۲ حيث قال :' فيها قصد ملك الروم ملطيه في مسين 
ألفا فحاصرهم ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منهم فقتل منهم حلقاً كثيرا 
اسر ا ن کو 


. ۲۳٤/۱۱ السابق‎ )( 
. ۲٤۳/١١ السابق‎ )۲( 
. ۲٠١۳/۱۱ الساہق‎ )۳( 
. ٠۷۷/١١ السابق‎ )٤( 


وما ذکره في حوادث عام ۳٣۱‏ حيث قال : " فيها كان دخحول الروم إلى 
حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه الله في مائي ألف مقاتل وكان 
سبب ذلك أنه ورد إليها بغتة فنهض إليه سيف الدولة بن مدان عن حضر 
عنده من المقاتلة فلم يقو به لكثرة حنوده وقتل من أصحاب سيف الدولة 
EEE‏ 

لقد عاش الأزهري هذا الواقع السياسي التعيس بكل مشكلاته وهذا لا غرو 
أن بده لا يتصل بأولمك الأمراء والوزراء الذين جروا الويلات على 
اللسلمين فلم نره يهدي لأحد منهم مؤلفاته كما يفعله بعض المصنفين وم 
يتول هم ولاية ولا شك أن هذا من ورعه وزهده وهذا منهج رشيد حض 
غ کر کی ااا عد واا اغ ى ا 
رهه ابه أن اماف بن عة أخة اة اديت ى ره فة 
ولي الصدقات كتب إليه قائلاً : 


ياحاعل العلم له بازیا فة اول ان 
ا کا ھی ال 
دت و ا E‏ 
ين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين 
أين رواياتك قي سردها ف ترك أبواب السلاطن 


(۱) السابق ۲۳۹/۱۱ . 


إن قلت ا کرهت فما هکذا زل حار الشيخ في الطين . 
ولعل من الروايات الي أشار إليها ابن المبارك في شعره قول المصطفى صلى 
الله عليه وسلم : " من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى 
أبواب السلاطين افتعن " ”. 
ومع أن أمراء بلاد ما وراء النهر أفضل بكثير من أمراء سائر الأقاليم لأنهم 
أهل سنة وفيهم محدثون وعلماء كما تقدم إلا أن الأزهري صان علمه عن 
الإبتذال والتكسب به وانصرف إلى العلم وتدوينه وتعليمه وترك التكالب 
على حطام الدنيا وطلب الولايات فصدق فيه قول الشاعر : 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

ولو عظموه في النفوس لعظما 
فهذا الشار أبو نصر أمير غرشستان “ يأتي إل الأزهري ويسمع منه بعض 
أجخزاء من كتاب تهديب اللعة و طه يده > ر كان يجيه رجه اله ها 
السلك من الصيانة والعفة فهو يثيْ به على أهله فيقول عند ذكره أحمد بن 


. انظر ص۱۷۸ من كتاب عبد الله بن المبارك الإمام القدوة‎ )١( 

)۲( الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود ٥٥۲/۲‏ . 

(۳) غرشستان بالفتح ثم السكون وشين معجمة وسين مهملة وتاء مثناه من فوق وآخحره نون » 
ولاية برأسها هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروز عن شماليها وغزنة عن جنوبها ويقال ها 
غرجحستان . ناحية واسعة كغيرة القرى وبها نهر هو نهر مرو الروذ انظر مراصد الاطلاع ۹۸٩/۲‏ . 


. ١١/١ مقدمة تهذيب اللغة لعبد السلام هارون‎ )٤( 


یی " ثعلب" ركان عفيفا عن الأطماع الدنية زرا م اللا سب 
إل a‏ 


. ۲۷/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


المبحت التاني 

الجانب العلمبيي 
عاش الأزهري في عصر قد دونت قبله أمهات المسائل العلمية وتحددت 
معام الفرق والمذاهب ووضعت أصول أكثر العلوم » فأئمة الفقه كأبي 
حنيفة ت١١٠‏ » ومالك ت۱۷۹ » والشافعي ت٤ ۲٠١‏ » وأحمد بن حنبل 
ت ۲١١‏ » وداود بن علي الظاهري ت ۲۷۰ه » قد سار بفقههم الركبان 
وانتشرت مؤلفاتهم وتلاميذهم في البلاد » وأئمة السنة كالإمام مالك 
صاحب الموطاً المتوفى ۱۷۹ » وعبد اله بن محمد بن أبي شيبة صاحب 
الصنف المتوفى عام ۲٠١‏ » وأحهمد بن حنبل صاحب المسند المتوفى عام 
۱ ب والبخحاري ت٣٠۲‏ » ومسلم ت۱٣۲‏ » وابن ماجه ت۲۷۲ »› 
وأبي داود ت٥۲۷‏ » والترمذي ت۲۷۹ » ومحمد بن نصر المروزي 
ت٤‏ ۲۹ » والنسائي ت٠٠٠‏ » قد عرفت كتبهم وتلقاها عنهم الرواة › 
وأئمة اللغة والنحو كأبي عمرو ابن العلا ت٤١٠‏ اول و ا 
E OEE‏ ن ن ی واکان 
ت۱۸۹ » والفراء ت۷٠۲‏ » وأبي عبيدة ت١٠۲‏ » والأصمعي ت٣١۲»›‏ 
وابن الأعرابي ت۳٠۲‏ » وأبي زيد الأنصاري ت٤١۲‏ » والأخحفش 
الأو سط ت۲۲۱ . والمازني ت۹٤۲‏ » والمیرد ت٥۲۸‏ » وثعلب ت۲۹۱ 


N N YAS Ea E TSO 


Y۳ 


قد انتشرت آقوالهم ومؤلفاتهم في اللغة والنحو وكانت الكتب الي تبين 
مذهب أهل السنة والجماعة في الإعتقاد وترد على آهل :الدع فد كتف 
کات الان لأبي عبيد القاسم بن سلام ت٤۲۲‏ » و او وکا 
الجهمية لعبد الله بن محمد بن عبد الله الحعفي ت۲۲۹ » وكتاب الإبمان 
لأبي بكر بن أبي شيبة ت عام ١٠٠٠ء‏ وكتاب الإبمان لأحمد بن حبل 
ت ۲١١‏ » وكتاب الرد على الزنادقة والجهمية له أيضا » وكتاب الرد على 
الجهمية للبخحاري ت٠١٠۲‏ » وكتاب خلق أفعال العباد له أيضا»ء وكتاب 
الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لعبد الله بن مسلم بن قنيبة 
ت١۲۷‏ » وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ت A۰‏ 
و كتاب الرد على بشر المريسي له أيضا » وكتاب السنة لابن أبي عاصم 
كات السا لد اه جو اجه ا وال شد ب 
نامر وزی ت٤۲۹ ٠‏ و كاب الخد لانن رة ت ۲۷ ١و‏ کتاب 
السنة للخحلال ت١١۳‏ . ولم يقتصر انتشار المؤلفات على أهل السنة 
والجحماعة بل إن الفرق المبتدعة قد نشرت مؤلفاتها فقد كان للاعتزال 
صولة وحولة في زمن ثلاثة من خلفاء بي العباس وهم المأمون والمعتصم 
والواثق » حتى حف شرهم في زمن الخليفة العباسي المت وکل ت۷٤۲‏ » 
وكذلك التشيع فإنه ازدهر عندما استولى البويهيون الرافضة على تصريف 
حلفاء بي العباس كماتقدم » وعندما استولى الفاطميون على الديار 
الصرية والمغرب نشروا من البد ع الكفرية ما يندى له الحبين يقول ابن كثير 


عن ال ال اقا د ع بن اهال بن خد اة او ق اغ 
أنه فاطمي صاحب الديار المصرية وهو أول من ملكها من الفاطميين وكان 
E EOS EN ENN BO‏ 
و هسين ونلاتمائة بعث بين يديه حوهر القائد فأحذ له بلاد مصر من كافور 
الإحشيدي بعد حروب تقدم ذكرها واستقرت أيدي الفاطميين عليها فبنى 
بها القاهرة وبنى منزل الملك وهما القصران ثم أقام حوهر الخطبة للمعز 
الفاطمي في سنة نتن وستين وئلتمائة ثم قدم المعز بعد ذلك ومعه ححافل 
من الجيوش وأمراء المغاربة والأكابر وحين نزل الإسكندرية تلقاه 
وجوه الناس فخحطبهم بها حطبة بليغة ادعى فيها أنه ينصف المظلوم من 
الظا م وافتخر فيها بنسبه وأن الله قد رحم الأمة بهم وهو مع ذلك متلبس 
بالرفض ظاهرا وباطتاً كما قاله القاضي الباقلاني إن مذهبهم الكفر الحض 
واعتقادهم الرفض وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره وولاه قبحهم | لله 
وإياه وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر 
النابلسي فقال له المعز : بلغي عنك أنك قلت : لو أن معي عشرة أسهم 
لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين بسهم ؟ فقال : ما قلت هذا » فظن 
أنه رحع عن قوله فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : ينبغي أن نرميكم 
بتسعة ثم نرميهم بالعاشر » قال : ولم ؟ قال : لأنكم غيرتم دين الأمة 
وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإهية وادعيتم ما ليس لكم فأمر بإشهاره في 


أول يوم ثم ضرب ني اليوم الفاني بالسياط ضرباً شديداً مبرحاً ثم مر 
بسلخحه يي اليوم القالث . 

والصوفية أيضا قد ان نتشرت أقوالهم فكان من أئمتهم معروف الكرخحي 
ت۲۰۰ھ » وأبو سلیمان الدارني و د البسطامي ت ۲٦۱‏ 
ه » وأبو سعيد الخراز ت۲۷۹ » وسهل التستري ت۲۸۳ » والحسين بن 
منصور الحلاج ۹١۳ه‏ » والمتكلمون ومنهم الأشاعرة قد انتشر فكرهم 
ومن أئمتهم أبو الحسن الأشعري الذي نشر مذهبهم قبل رحوعه إلى 
مذهب السلف ت عام ۳۲١‏ » والكلابية ومن أئمتهم عبد الله بن سعيد 
CE E N‏ 
والمعتزلة قد ان رفو اا و ائمتهم واصل ابن عطاء ت۱۸۱ › 
وعمرو بن عبيد ت٤ ۲٤‏ » وإبراهيم النظام ت١٠۲‏ » وأبو علي الجبائي 
ت٠٠۲‏ » وكذلك الفلاسفة قد انتشر فكرهم ومن أئمتهم أبو يوسف 
الكندي ت٦٣۲‏ ه » وأبو نصر محمد الفارابي ت۳۲۹ . 

إن هذا العصر الذي بو ج .عؤلفات أغلب العلوم كماتقدم حعل الحركة 
ا د ا ی ادرو ا و عا ر ب 
انصرف العلماء وتلاميذهم إلى العلم فرارأ من الفعن والمشا ركة فيها ونظرا 
إلى أن أصول العلوم قد دونت توحهت الهمم إلى شرح المخحتصرات أو 


. ۲۸۳/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


إكمال الناقصات أو الرد على بعض المؤلفات أو تفسير الغرائب وقد نحا 
الأزهري هذا المنحى كما يتضح من أسماء مؤلفاته فإن كتابه تهذيب اللغة 
إنغا دعاه إلى تأليفه أن كتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد لم يف 
بالغرض الذي وضع من أحله وكتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي إنما 
أله لبيان غريب مصطلحات الفقه الشافعي وكذلك تفسير إصلاح المنطق 
لابن السكيت وتفسير السبع الطوال وهو تفسير للمعلقات السبع وتفسير 
شعر أبي تمام وتفسير شواهد غريب الحديث لعله شرح لشواهد غريب 
الحديث لأبي عبيد “ حل هذه الكتب إنغا هي بيان وإكمال لمولفات 
سابقة . 

ا او ا غر اا رهی ل ته ع فاه ت ارين 
ابن جرير الطبري إنما عاش في عصر الأزهري حيث ت عام ۳٠١‏ » وابن 
بحاهد المقريء من أبرز أئمة هذا الشأن إنما عاش في هذا العصر حيث ت 
عام ٤‏ ۳۲ » وظهر بعض أئمة السنة ومنهم ابن حزمة ت١٠۳‏ ه٠‏ وأبو 
محمد البربهاري ٿت ۲۲۹ » والإمام الدار قطي ت٠۲۸‏ » والأاإحري 
ت٠ ۳١‏ » وني هذا العصر ظهر بعض أئمة الصوفية كأبي العباس بن عطاء 
ت۳۰۹ » والحسين بن منصور الحلاج ت۹٠۲‏ » الذي قتل على 
الزندقة» ورعا يكون كتاب الروح للأزهري وكتاب تفسير الأسماء 


. ٠٤/١ انظر مقدمة تهذيب اللغخة‎ )١( 


(۲) انظر البداية ٠١١/١١‏ وما بعدها . 


الحسنى إغا ألفهما لبيان الحق في هذا الجانب والرد على تلاعب الصوفية 
بادعاء أسرار للأسماء الحسنى وادعاء حضور الأرواح ومخاطبتها كروح 
الخضر وأرواح أئمتهم ونحو ذلك من خزعبلاتهم فإن الكتابين مفقودان ۾ 
يذ كر أحد من العلماء أنه اطلع على ما فيهما » وني هذا العصر زز فض 
أساطين الفلسفة كأبي نصر الفارابي الذي كان ينكر المعاد الجثماني ويقول 
بالمعاد الروحاني للأرواح العالمة لا الجاهلة وعلى كتبه تفقه ابن سينا وهلك 
القارابي عام ۴۳١‏ 7 > والبلد الذي عاش فة الأرهري اشتهر بعلمانة 
الفطاحل في كل فن ويكفي للدلالة على سعة انتشار العلم في هراة كثرة 
الحفاظ الذين ترجحم هم العلماء قي طبقاتهم فمنهم الحافظ إبراهيم بن 
طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد الهروي ‏ » والحافظ سويد بن سعيد 
بن نصر بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني و و ی 
إ“ماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن المذلي القطعي اهروي ‏ والحافظ 
الحسين بن إدريس وسيأتي في شيوخ الأزهري » والحافظ أبو عبد ا لله 
محمد بن عبد الرحمن الهروي السامي وسيأتي في شيوخ الأزهري» 
(0 البداية ۲۲٤/۱۱‏ . 

(۲) طبقات الحفاظ للسيوطي ٩٦‏ . 

. ۲١١ السابق‎ )۳( 

. ۲۰۸ السابق‎ )٤( 


(ه) السابق ٠٠١‏ . 
(1) السابق ١۰۷‏ . 


والحافظ الكبير أبو حفص عمر بن محمد بن بجير المهروي والحافظ أبو 
E E E E A O E‏ 
الحافظ جود أبو محمد الهروي وسوف يأتي في شيوخ الأزهري ° › 
والحافظ أبو الفضل محمد بن أبي الحسن أحمد بن محمد بن عمار الجارودي 
اهروي الشهيد ‏ » والحافظ محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة ا لهروي 
الفقيه الشافعي ‏ » والحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهروي 
مؤرخ هراة ” » وهؤلاء العلماء الأثبات الحفاظ كلهم توفوا قبل وفاة 
الأزهري فبعضهم عاصره الأزهري واستفاد من علمه مباشرةوروى عنه › 
مان دار ا وت اف ب رة د ان 
هؤلاء الحفاظ لحري أن ينشاً أبناؤه على حبة العلم والعلماء وهكذا كان 


الأزهري فقد أحب العلم واتحه إليه منذ حداثة سنه كما سيأتي في مؤلفاته. 


. ۳١۲ السابق‎ )١( 
. السابق ر۳۱۸‎ )۲( 
. ۳٣۳۲ السابق‎ )۳( 
. ۳٤۸ السابق‎ )٤( 


)٥(‏ لای 


. ٠١۹ السابق‎ )٩( 


ww 
۰ » 
e 

J +» 
wm. 


المبحت الأول 
آسمةك ومولدة ونشأته ووكاته 

ر ایز تور ٩‏ عمد بن امد بن الأزھر بن طلحة ین نوخ بن آزهر ن 
وح بن حاتم بن سعيد بن عبد الرهمن بن المرزبان الهروي > وهذا النسب 
ساقه هکذا تلمیذه SGT‏ 
الك و E E SS‏ 
قال السمعاني : ' واشتهر بهذه النسبة ماعة فيهم ابو محمد الحسن بن 
محمد بن إسحاق بن الأزهر الاسغفرائيبي ييي الأزهري ابن اعت آبي عر ٠‏ 
الحافظ من أهل اسفراين A O‏ 

والهروي نسبة إلى بلدة هراه و ی ق ۲ »۰ وبها 
eT e‏ 


N TTT (۱( 


العرب وميدان الأدب في عشرة جلدات وهو غير | COE‏ 


6/۸ 
() انظر معاني القراءات صا . 
™( اتر اقساب 1۸4/١‏ :> 


EE e الحاكم هو أبو عبد الله الحسين بن محمد‎ (٤( 


وسوف ياتى ذکره . 


ا 
و 

E e ENE a 
لشذوذ هدا القول ولإ جما لمر جين لأبي منصور أنه مات‎ E 
عام ۳۷۰ أو ۷۱ هھ ولو کافت الرو ية الستاة صحيحة لكان عمره‎ 
اکر ن ماله وسین سنا واتار ي بزع وداه غل خن زر‎ 
تم رحل الأزهري إل الحج وبعد الحج صادفت القرامطة الحجاح باهبير“‎ 
فتلت بعضهم وأسرت بعضهم وكان من الأسرى الأزهري فمكث في‎ 
. © الأسر دهراً طويلاً‎ 

ا بلدة 
a NE gg TS‏ 
TT oS‏ 
ابراهيم بن السري الزجحاح انحوي صاحب كتاب المعاني في القرآن : ' 
0 


. ٠٦٤/۷ معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) ابر انتح ثم الکسر وهو رمل زرود عنده کانت وقعة این أي سعید نای بجا اي 
N gg TS‏ 
الاطلاع ٠٤١١/۳‏ .. 

(۳) تهذيب اللغة ۷/١‏ . 


منه و كان متقدما في صناعته بارعا صدوقا حافظا لذاهب البصريين يي 
النحو ومقاييسه وكان حدم أبا العباس المبرد دهرا طويلا وما وقع قي كتابي 
له من تفسير القرآن فهو من كتابه » ولم أتفرغ ببغداد لسماعه منه 
ووجحدت النسخ الي حملت إلى خراسان غير صحيحة فجمعت منها عدة 
نسخ مختلفة المخارج وصرفت عنايي إلى معارضة بعضها ببعض حتى 
LE‏ 

فهو يصريح أنه لم يتفرغ ببغداد لسماع هذا الكتاب مع أهميته ولعله ورد 
بغداد في طريقه للحج حيث أن الزحاج ت عام ۳١١‏ والأزهري أسرته 
القرامطة عام ١‏ ف رحوعه من الحج كما تقدم » ويحتمل آنه مر على 
العراق ثانية عند حروحه من الأسر . 

ولم تذكر المراحع رحلات له إلى غير الحج والعراق ‏ » ويجمع من ترموا 
له بأنه توف ببلدة هراة وأكثرهم على آنه مات عام ۳۷١‏ وقيل عام 


î 


. ۲۷/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


TY 


(۲) انظر ترجمته في نزهة الألباء للأنباري ۳۲۳ » وسير أعلام النبلاء ۳٠١/١١‏ › وتاريخ الإسلام 
ص۴٠‏ ؛ - ٤١‏ ؛ كلاهما للذهي » وطبقات الشافعية للسبكي 1۳/١‏ » وبغية الوعاة للسيوطي ٠۹/١‏ 
> وشذرات الذهب لابن العماد ۷۲/۳ » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠ ٠۲۲/١‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي ٠٥/۲‏ » وعن هذه المراحع نقل كثير من المعاصرين الذين حققوا كتبه أو تناولوه 
بالدراسة كعبد السلام محمد هارون فى مقدمة تهذيب اللغة » والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في 


دراسته عن مقدمة تهذيب اللغة للأزهري ال طبعت عام ٩۹‏ هھ » و د. عمد حبر حمق 


۲٤ 


يقول ياقوت : " مات فيما ذكره أبو النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن 
بي سعيد الفامي في تاريخ هراة ي سنة سبعين وثلانمائة ووافقه الحاكم أبو 
م ھی کد ی ایی کے وی ی کاب راف 


ا“ © Dn‏ 
وزاد في ربيع الاخحر : 


= كتاب الزاهر » و د. معان السلمي في رسالته للدكتوراه بعنوان " مآخذ الأزهري اللغوية على 
كتاب العين " وحققي معاني القراءات د. عيد مصطفى درويش » و د. عوض بن مد القوزي . 
(۳) انظر مراحع ترجمته السابقة . 

. ٠١٤/١۷ معجم المولفين‎ )١( 


۴١ 


تلقى الأزهري العلم عن عدد من العلماء في بلده هراة وي العراق عندما 
سافر إليها ومنهم : 

أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج الذي انتهت إليه 
الرياسة في النحو بعد المبرد وصنف مصنفات حسنة ككتاب الأصول وقال 
عنه الأنباري بأنه ثقة وأنه قد توي يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة عشرة وللثمائة فى حلافة المقتدر با لله (© ٠‏ 

وقد ذكر الذهي بأن الأزهري أحذ عنه في بغداد ©" 

۲. محمد بن أبي حعفر الأستاذ أبو الفضل المنذري الهروي الذي أحذ 
العربية عن علب والمبرد وصاحب المؤلفات المفيدة كنظم العقيان والملتةط 
والفاحر والشامل » وقد أكثر الأزهري النقل عنه ووصفه بالعدالة حيث 
قال : [ وحدثي أبو الفضل محمد بن أبي جحعفر المنذري العدل ] © 


ئ( 
ئ 0 


. ۲٤۹ انظر نزهة الألباء‎ )١( 
. >٤۳ تاريخ الإسلام ص‎ )۲( 
. ۸/١ تهذيب اللغة‎ )۳( 


. ۷۲/١ بغية الوعاه‎ )٤( 


۳Y 


۳. أبو عبد الله إبراهيم بن محمد عرفه الأزدي المعروف بنفطويه الذي 
أحذ عن علب والميرد وله مصنفات كثيرة منها غريب القرآن و كتاب الرد 
على الجهمية قال عنه ابن كثير : قد مع الحديث وروى عن المشايخ 
A TE E E‏ 
عليه البربهاري رئيس ا 

قال عنه الأزهري : [ وقد شاهدته فألفيته حافظاً للغات ومعاني الشعر ومقاييس 
النحو ومقدماً في صناعته وقد حدم أبا العباس أحمد بن يحيى وأخذ عنه النحو 
والغريب وعرف به ] ° ' 

.٤‏ أبو بكر الإيادي » قال عنه الأزهري : [ وأخبرني أبو بكر الإيادي أنه عرض 
النوادر الذي للحياني على أبي اليثم الرازي وأنه صححه عليه » قلت : قد قرأت 
نسخيٍ على أبي بكر وهو ينظر في كتابه فما وقع في كتابي للحياني فهو من 
کاب الوافر هذا © ' 

وروى الأزهري عن الإيادي في تهذيب اللغة كنيرأ © وني كتابه الزاهر“ » ومع 
کا ر ا ق 


ر نزهة الألباء ۲٠ ٠‏ » والبداية ۱۸۳/١١‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ۲۸/١‏ . 

. ۲۲/۱ المصدر السابق‎ )٣( 
TTA 

. ٤٤ص‎ )*( 


() انظر مقدمة معاني القراءات ص٠٠‏ . 


ه. عبد املك بن محمد البغوي » روى عنه الأزهري في كتابه الزاهر وف 
ا 

٦‏ أبو بكر بن عثمان السجزي قال الأزهري : [ وما كان في كتابي لأبي حاتم 
في القرآن عن أبي زيد فهو ما “معته من أبي بكر بن عثمان السجزي حدثنا به عن 
ا 

۷ بو علي ين عمد بن يى القراب » روى عنه الأزهري تفسير غريب الخذيث 
للنضر بن ميل المازني وقال عنه : شيخ ثقة من مشايختا“ . ) 

۸. أبو محمد المزني أحمد بن عبد الله الهروي قال عنه الحاكم في تاريخ نیسابور : 
كان إمام أهل العلم والوحوه وأولياء السلطان بخراسان فى عصره بلا مدافعة توف 
TEE‏ 

.٩‏ محمد بن إسحاق السعدي روى عنه الأزهري في الزاهر ” »> وفي تهذيب 
اللغة > وفي معاني القراءات " . 

ف ی و ا ری و ر ا 


الأزهري : ل عبيد من الكتب الشريفة كتاب غريب الحديث قرأته من أوله 


. ٤۷ص)‎ ۱( 

. ۲۳۷ ۰٦۰/۱ انظر‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة ١٠۳/١‏ . 

. ۱۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 

. ١ص مقدمة عبد السلام هارون للتهذيب‎ )٥( 

. ٥٥ص الزاهر‎ )٦( 

(۷) تهذيب اللغة ۲۹۹/۲ › ومعاني القراءات )6۹/١‏ . 


۳۸ 


۳۹ 


إلى آخره على أبي محمد عبد الله بن محمد بن هاحك وقلت له : أحي ركم أحمد بن 
عبد الله بن جبلة عن أبي عبيد فأقر به وكانت نسخته الي "معها من ابن حبلة 
وة که 

۱۱ أبو الحسين المزني » مع منه كتاب غريب الحديث لأبي عبيد. 

3 أبو الحسن علي بن الحسن السنجاني روى عنه الأزهري في كتابه الزاهر . 
۳. أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب روى عنه الأزهري في کتابه 
الزاهر ”“ » وله ترهمة في طبقات الحفاظ للسيوطي ت٥٤٠‏ . 

.٤‏ الحسين بن إدريس » روى عنه الأزهري في كتابه الزاهر ” » وهو من 
الحفاظ وثقه الذهي ومات عام ٠٠١‏ . 

.٠١‏ أحمد بن علي بن رزين قراً عليه الأزهري كتاب الكسائي في قراءات القرآن 
وقال له : حدثكم عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي فأقر به . 

. ابو إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج المتوفى عام ٠٠١‏ حضره ببخداد بعد 
فراغه من إملاء كتابه ا معاني في القرآن وأثنى عليه فقال و كان متقدما في صناعته 


(۸) التهذیب ۳۳۸/۱۳ . 
5 

. ۲١/١ التهذیب‎ )۲( 

. ٠١٤ الزاهر‎ )۳( 

. ٠۹٤ المصدر السابق‎ )٤( 

ةم الكدر الاي 

. ٠٠٠١ طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )١( 
. ٠١/١ تهذيب اللغة‎ )۷( 


بارعا صدوقا حافظا لمذاهب البصريرن في النحو ومقاييسه وكان حدم أبا العباس 
المبرد دهرا طويلا » وقال عن كتابه المعاني في القرآن : ولم أتفرغ ببغداد لسماعه 
e‏ 

قال عبد السلام هارون : وهذا يعن أنه مع منه بعض السماع ”° . 

۷. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر الأنباري صدوق 
فاضل من أهل السنة صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل 
توفي عام ۳٤۸‏ 7 . 

قال عنه الأزهري : [ وكان واحد عصره وأعلم من شاهدت بكتاب الله ومعانيه 
وإعرابه ومعرفته احتلاف أهل العلم في مشكله وله مؤلفات حسان في علم القرآن 
وكان صائنا لنفسه مقدما ف صناعته معروفا بالصدق حافظا حسن البيان عذب 
الألفاظ ۲ ”° . 

۸. الحافظ محمد بن عبد الرحمن السامي ” » له ترجمة في طبقات الحفاظ 
للسيوطي توي عام ۳۰١‏ . 


۹. اون 


. ۲۷/١ التهذيب‎ )١( 

(۲) مقدمة التهذيب ص۸ . 

(۳) تاریخ بغداد ۱۸١/۲‏ . 

. ۲۸/۱ التهذیب‎ )٤( 

(ه) تاريخ الإسلام للذهي ٤٤۳۴‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 


E NEE A E E A A 

الأزهري وقد أحذ الحديث عن عبد الله بن عروة "° . 

او ا ساق الرا ر ج روئ هه الأ هری تة اك ال وت 
والدليل على صحة ما قال ما حدثناه أبو إسحاق البزار .. ۲. 

۲. محمد بن سعيد البوشنجي المعروف بالكوني » روى عنه الأزهري. 

۳. يعقوب الدورقي » روى عنه الأزهري ^ . 

4 محمد بن معاذ » روى عنه الأزهري ” . 

°. غبد اه ين خمد بن عبد الخريز روئ عة الأزعرئ ٠‏ 

. أبو طاهر بن الفضل روى عنه الأزهري في التهذيب‎ .٠ 

۷. خمد بن يعقوب الأصم روف غه الأزهزي ى النهذيب © 


وو ق ا و 


. ۲۷٤/١۲ التهذيب‎ )١( 

)۲( تاریخ الإسلام للذهي ص٣٤٤‏ . 
(۳) التهذیب ۳۸۷/۱۲ . 

. ۳۸۸/۱۲ التهذیب‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٤١١/۲‏ . 

() المصدر السابق ۲۹۱/۰ . 
(۷)التهذیب ٤۳۰/۹‏ . 

. ۸ (۸) 

(۹)بغية الوعاه ۱۹/۱ . 


. ۷/6 0(7 


۲ 


۹. عبد الرمن بن علي › زوئ عته ق التهدين *. 

.” ابو الدقيش روى عنه فى التهذيب‎ .٠ 

۱. حاتم بن حبوب » روی عنه ف التهذیب ”. 

۲. أبو القاسم بن منيع » روى عنه في التهذيب ©. 

. ابو الحسن الخلدي روی عنه في التهذيب‎ .٣۳ 

وقد أحطاً السيوطي في ترجمة الأزهري حيث قال : وأحذ عن الربيع بن 
سلیمان"» بینما الربیع قد توفي عام ۲۷۰ ”» والأزهري ولد عام ۲۸۲ كما 
تقدم في ترجمته » وإغا أحذ الأزهري عن تلميذ الربيع عبد الملك بن محمد البغوي 
كما تقدم في شيوخ الأزهري . 

قلت : ويحتمل أن بعض هولاء الشيوخ هم شيوخ شيوخه » ولكن نساخ كتاب التهذيب 
أسقطوا منه الشيخ الأول › لأنه لي التهذيب ٠١/٠١‏ روى عنه يعقوب الدورقي 
عن محمد بن إسحاق الذي هو من شيوخ الأزهري وفي التهذيب ٤٥١/۲‏ روى 
الأزهري عن الدورقي مباشرة وا لله تعالى أعلم . 

: تانيا : تلاميذه‎ ٠ 


. ۹۷/)۱( 

. CIY/A(Y) 

. ۰0(( 

. ۱۲/۲) 4( 

. ۳٤/۲ )°( 

(1)بغية الوعاة ٠۹/۱‏ . 


(۷) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١/١‏ . 


.١‏ أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب المروي صاحب الغريبين 
قال : معت الأزهري يقول : [ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ‏ المعنى أنه يؤنس 
باتقائه لأنه يؤدي إلى الحنة ويؤنس عغفرته لأنه غفور يقال أهلت بفلان آهل به إذا 
ا 

۲. الشار أبو نصر أمير غرشستان “مع بعض أحزاء من تهذيب اللغة من الأزهري 
وخحطه Ree‏ 

۳. أبو أسامة حنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي قال ياقوت : عظيم 
القدر شائع الذكر عارف باللغة أحذ عن أبي منصور الأزهري وروى عن أبي 
أحمد العسكري ”" . 

وقد روی جنادة هذا کتاب التهذیب عن الأزهري توف عام ۳۹۹ ©. 

٤‏ . أبو يعقوب القراب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحهمن السرحسي ثم 
اهروي مؤرخ كان محدث هراة له كتاب تاريخ وفيات العلماء من القرن الأول إلى 


سنة وفاته ۲۹> 7 » قال الذهي إنه حدث عن الأزهري ”“ . 


. ۳۲۳ نزهة الألباء‎ )١( 

(۲) مقدمة تهذيب اللغة ١١/١‏ . 
(۳) معجم الأدباء ۲۰۹/۷ . 
)٤(‏ مقدمة التهذيب ص١١‏ . 
(ه) الأعلام ۲۹۳/۱ . 

. ٤٤٤ص تاريخ الإسلام‎ )١( 


<۳ 


ه. أبو ذر عبد بن أحمد الحافظ الهروي من فقهاء المالكية نزل عكة ومات بها 
ت٤٠‏ ٠ه‏ ” » وذكر الذهي أنه روى عن الأزهري ‏ . 

. " أبو عثمان سعيد القرشي ذكره الذهي‎ .٠ 

۷. أبو الحسين الباشاني ذكره الذهي “ . 


٤ء )٥(‏ ء۶ (»D‏ 
۸. علي بن اهمد بن هرويه » او مدویه 


. ۲۹۹/۳ الأعلام‎ )١( 

(۲) تاریخ دول الإسلام ص٤٤٤‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) مقدمة تهذيب اللغة ٠١/١‏ › وطبقات السبكي 1۳/۳ . 


»( كما جاء في سند الذهي في تاريخ دول الإسلام ص٤٤٤‏ . 


1. علمة : 

الأزهري عام متنوع المعارف كتير التأليف » وصفه الذهبي بأنه علامة » وقال : 
وكان رأساً في اللغة والفقه ثقة ثبتاً دينا » وقال : وقع لي من عالي حديشه : أحبرنا 
أبو علي أنا عبد الله بن عمر أنا عبد الأول بن عيسى أنا أبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد أنا علي بن أحهمد بن حمدويه ثنا محمد بن أحمد بن الأزهر إملاء ثنا عبد الل 
بن عروة تنا محمد ين الوليد عن غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن 
مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا فنهى عثمان عن المتعة وأن يجمع 
يينهما » فلما رأى ذلك علي أهل بهما فقال : لبيك بحجة وعمرة » فقال عثمان : 
تراني أنهى الناس وأنت تفعله ؟! فقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم لقول أحد من الناس . إسناده صحيح وهو شيء غريب إذ فيه رواية 
علي بن الحسين عن مروان وفيه تصويب مروان احتهاد علي على احتهاد عثمان 
مع كون مروان عثمانياء وقال عنه أيضا : وكان بارعا في المذهب ثقة ورعا 
فاضااًم“. 

زقالغنة المتبكي: 1 ركان إماما ي اللغة ضرا بالفقه غارفا با ذهب غاي الإستاة تخين 
الورع كثير العبادة والمراقبة شديد الاتتصار لألفاظ الشافعي متحريا في ديته ”° . 

وذكر الذهي الأزهري في موضع آخر غير ما تقدم ووصفه بأنه علامة ونقل عنه مذهبه 


السلقي الموافق لقزل أل آهل السة والنماعة في غلو الله على غرشه م ٠‏ 


. ٠٠۷/۲١ وسر اعلام النبلاء‎ › >٤٥ تاريخ الإسلام للذهمي‎ )١( 
. 1٤/٣ طبقات الشافعية للسبكي‎ )۲( 
. ۲٤۲۹ص ختصر العلو‎ )۲( 


1 


وقال عته السيوطي : وكان رأساً في اللغة وكان عارقا بالحديث عال الإسناد ثخين 
ار 

وقال عنه ابن العماد الحنبلي له المصنفات الكبار الجليلة المقدار ووصفه بأنه 
عالدمة). 

قلت: وهو رهه الله كما قال عنه واصفوه ولا شك أنه رأس ف اللغة وكتابه 
تهذيب اللغة يدل على هذا كما يقول الأنباري : [ وصنف الكتاب المشهور في 
اللغة وهو كتاب تهذيب اللغة وهو أكبر كتاب صنض ف اللغة وأحسته ع . 
وقال ابن منظور : ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري ولا أكمل من انحكم لأبي الحسن علي ابن إماعيل بن 
سيده الأندلسي رهما الله وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق وما عداهما 
بالنسبة إليهما ثنيات للطريق ع ° . 

وهذه شهادة عام كبير في اللغة ها وزنها فهي ليست عن تقليد أو جهل 
ر رة ا ف ر فن ف يانه اتك من غ اللعه ٠‏ اول 
الأرر ى 2 0 ج بل هو عا ق ايت اأضارقة ر اا 


(۱) بغية الوعاه ٠۹/۱‏ . 
(۲) شذرات الذهب ۷۲/۳ . 
(۳) نزهة الألباء ٠۲ ٤‏ . 
)٤(‏ لسان العرب ۷/١‏ . 


(ه) الزاهر ۳٤١‏ . 


وغیره » وروی الذهي بسنده من عالي حديثه کما تقدم وهو يتكلم عن 
منهج احدثين في رواياتهم ما يدل على خيرته في هذا الشأن حيث يقول : 
[ فإنهم إذا صح هم في الباب حديث رواه هم الثقات عن الثقات أثبتوه 
واعتمدوا عليه ثم ألحقوا به ما يؤيده من الأخبار الى أحذوها إحازة ] ”> 
ويتعاطى الحكم على الأسانيد مما يدل على معرفته بعدالة الرواه فيقول بعد 
أن يروي بسنده عن ابن عباس حديثا في النهي عن متعة النساء [ قلت : 
وهذا حدیث صحیح] . 

ویذ کر خبرا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم على 
إسناده بالحسن ‏ » ويذكر حديثا مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم 
ويقول : وهذا حديث غير صحيح ° » ويغلط محمد بن الحسن لي قوله 
بس احديت جاع عن رشول الله صل الله عليه و سه بصيغة ار فيقول 
: والنسخ لا يكون في الأخبار إنغا النسخ في الأحكام ” » ويتكلم في شيء 


من مصطلح الحديث فيقول : [ والمسند من الحديث ما اتصل إسناده حتی 


. ٠٤/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذیب اللغة ۲۹۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق ٤٥۷/١‏ . 

)٤(‏ المستدرك على التهذيب ص۲۹٠‏ ولكن الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الحاكم 
۲ » والذهبي وحسنه أبن حجر في الفتح ۲٠٠٦/۸‏ » والألباني » انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني رقم ۳۷۲ . 

(ه) المصدر السابق ٠۲۸/۱۳‏ . 


رفع إلى البي صلى الله عليه وسام والمرسل والمتقطع ما لم يتصل ومع 
هذا فهو ليس من ارين ق لخدي كاصخاب التب الستة ولي له 
مؤلفات مستقلة في السنة وإنما هو عارف بالحديث كما قال السبكي يي 
طبقاته » وهو فقيه أيضا تفقه على مذهب الشافعي وترحم له الشافعية في 
طبقاتهم كما تقدم وهو يقول عن نفسه : [ فإني لما كثر تصفحي لحوامح 
آيات التنزيل وما أودعها الله تعالى من البيان الذي لا يستغيْ عنه عباده ثم 
ما درسته من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم البينة جمل تلك الجوامع 
ومن آثار صحابته رضي الله عنهم » وأحبار التابعين هم بإحسان ما 
ازددت به بصيرة فيما علمناه من الكتاب عطفت على النظر في المؤلفات 
الي صنفها فقهاء أمصار المسلمين من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من 
الأئمة المتقين وذوي البصائر المميزين فدرستها وأحذت حظي من فوائدها 
وألفيت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنار وا لله برهانه ولقاه 
رضوانه - أنقبهم بصيرة وأبرعهم بيانا وأغزرهم علما وأفصحهم لسانا 
زأجرشمالفاظا زأوسعهم خاطرا فسعت سوط كته وامهات اصرله سن 
E ET O‏ 
أنه احتار مذهب الشافعي وإن احتياره مبي على إدراكه مزايا مذهب 


(۱( 
. ۳٤/۱ الزاهر‎ )۲( 


عليها المقلدة وأنه توسع في دراسة المذهب فدرس مبسوط كتبه وأمهات 
أصوله وأنه درسه على مشايخ المذهب ونستفيد من النص السابق منهجية 
الأزهري في تلقي العلم فهي منهجية فريدة حيسث بدا بدراسة القرآن ثم 
بدراسة السنة تم بدراسة آثار الصحابة والتابعين الشارحة للقرآن والسنة 
EOC‏ وفوائدهما ثم بدراسة كتب فقهاء الإسلام في شتى 
أمصار المسلمين وهي ولا شك منهجية سلفية تبي طالب العلم بتاءً 
صحيحا وتعصمه من البدع بإذن الله » والأزهري شرح غريب فقه 
الشافعي ني كتاب مستقل وحبرته عذهبه خبرة تامة فهو يشير إليه كثيرا 
عندما رکا ی رای معرفته بغير مذهب الشافعي 
فهي أقل فإنه لما ذكر قول أبي إسحاق : لا أعلم بين أهل اللغة احتلافاً فيه 
أن الصعيد وجه الأرض » قال : وهذا الذي قاله أبر إسحاق أحسبه مذهب 
مالك ومن قال بقوله ولا أستيقنه فأما الشافعي والكوفيون فالصعيد عندهم 
ا 

والأزهري أيضا عالم بالتفسير وقد لف كتابا سماه التقريب قي التفسير 
واخحتياراته في التفسير تدل على عمق فهمه فمنها مغلا : ذكر قول قنادة 


E O E E E 


(۱) انظر التهذیب ۲۳/۸ و ۱۰۹/۱ و ۱۷۳/٦‏ وا/ ٤۸‏ . 
(۲) التهذیب ۸/۲ . 


الخلق كلهم وذكر قول ابن عباس بأن المراد بالعا مين الجن والإنس ثم قال : 
والدليل على صحة قول ابن عباس قول الله عز وحل «إ تبارك الذي نزل 


الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذرا ‏ وليس البي صلى الله عليه وسلم 
نذيرا للبهائم ولا للملائكة وهم كلهم خلق الله وإنغا بعث محمدا صلى ! لله 
عليه وسلم نذيرا للجن والإنس  ]‏ . 

ومنها : لما ذكر قول الليث ي قوله تعالى # وقولون حجرا حجورا 4 أن 
هذا من قول المش ر كين للملائكة يوم القيامة وقول ابن عباس : إن هذا قول 
الملائكة » قال : وهذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب وأحرى أن 
کا ی ی کا و کی ار ا 
E‏ 

وانتقد الليث لأنه فسر آية برأيه ” » وانتقد أًبا حاتم لأنه حعل قبل وبعد 


من أسماء الأضداد في قوله # والارض عد ذلك دحاها وبين الأزهري 


بأن الدحو غير الخلق فا لله حلت الأرض قبل السماء غير مدحوه فلما خحلق 


. ٤١١/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٠١۲/٤ تهذيب اللغة‎ )۲( 


(۳) تهذیب ۱۱۰/۸ . 


o١ 


السماء دحى الأرض وبسطها وبهذا تكون الآيات مؤتلفة غير متناقضة كما 
زعم الملحدون. 

واستقصاء هذا يطول وإغا ذكرت أمغلة ”° . 

وأما علمه بالقراءات فلا شك أنه على درجحة عالية ومن اطلع على مؤلفه 
المطبوع بعنوان معاني القراءات عرف ذلك وله كتاب بعنوان القراءات 
وعلل النحويين فيها ذكره في التهذيب” » والله أعلم هل هر الكتاب 
الأول أم كتاب آخر وله تمييز واضح بين القراءات الشاذة وغيرها فمغلا 
يقول وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز وجل لإ وإنا 
حميع حادرون # بالدال » ثم قال : والقراءة بالذال حاذرون لا غير 
والدال شاذة لا يجوز عندي القراءة بها وقرأً عاصم وسائر القراء بالذال. 
ويقول في قوله صلى الله عليه وسلم : " نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها كاف شات داتعت سره ی كات الفراات دعكا 
النحويين فيها وأنا ختصر لك في هذا الموضع من الجمل الي أودعتها ذلك 
لاف ها شق بك غل الضرات ادى اذب اله ف اتسر وله + شرن 


القرآن على سبعة أحرف ما ذهب إليه أبو عبيد واتبعه على ذلك أبو 


. ۲٤۳/۲ تهذیب‎ )۱( 

(۲) انظر متلا التهذیب ۲٤۳/۲‏ و ٠۰١/۹‏ › وانظر معاني القراءات ۲٤٤/۲‏ و ۲۷٤/۲‏ . 
٠١/١ )۳(‏ التهذيب . 

. ٠0۹/٤ تهذيب اللغة‎ )٤( 


o۲ 


العباس أحمد بن يحيى فأما قول أبي عبيد فإن عبد الله بن محمد بن هاجك 
أحبرني عن ابن جبلة عن أبي عبيد أنه قال في قوله على سبعة أحرف يعي 
سبع لغات من لغات العرب قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوحه هذا م نسمع به قال : ولكن نقول هذه اللغات السبع متفرقة 
في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه 
بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة » قال : 
وما يبرن ذلك قول ابن مسعود : وإني قد ”معت القراءة ووحدتهم 
متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل › 
وأحبرني المنذري عن أبي العباس “أنه سقل عن قوله " نزل القرآن على 
سبعة أحرف " فقال : ما هي إلا لغات » قلت : فأبو العباس النحوي وهو 
واحد عصره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوبه » قلت : وهذه 
الأخرف السبعة معناها اللغات غير خحارحة سن الذي كتب ق مصاخف 
السلمين ال اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون فمن قرأ 
بحرف لا يخالف المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤحر أو تأحير مقدم 
وقد قرا به إمام من أئمة القراء المشتهرين في الأمصار فقد قرأ بحرف من 
الحروف السبعة الي نزل القرآن بها ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف 


١(‏ أبو العباس هو أحمد بن يحيى المعروف بتعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه تقة دينا 


مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغریب توق عام ۲۹۱ انظر نزهة الألباء ۲۲۸ . 


العلم الذين هم القدوة ومذهب الراسخين في علم القرآن قدي وحديتاً وإلى 
هذا أومى أبو العباس النحوي وأبو بكر الأنباري في كتاب له ألفه قي اتباع 
ما ي المصحف الإمام ووافقه على ذلك أبو بكر بن محجاهد مقريء أهل 
العراق وغيره من الأثبات المتقنين ولا جوز عندي غير ما قالوا وا لله يوفقنا 
ر 2 ا و MD.‏ 

للاتباع وجحنب الابتداع إنه حير موفق وخير معين © . 

وهذا الكلام الذي ذكره هنا لم أجده في معانى القراءات نما يقوي الظن 
بأن كتاب علل القراءات غير كتاب معاني القراءات إلا أن يكون هذا 
الكلام قد سقط من الكتاب المطبوع . 

وقال الأزهري : قال الليث : ومن قرا # وعد الطاغوت 4# فمعناه صار 
الطاغوت يعبد كما يقال فقه الرحل وظرف » قلت - القائل الأزهري - : 
غلط الليث في القراءة والتفسير ماقرأ أحد من قراء الأمصار وغيرهم 
وعبد الطاغوت ‏ إغا قرأ حمزة «إوعبّد الطاغوت, » وهي مهجورة 
أيضا ....وذكر الليث أيضا قراءة أحرى ما قراً بها أحد وهي # وعاندو 
الطاغوت ‏ جماعة وكان رحه الله قليل المعرفة بالقراءات وكان نوله ألا 


يحكى القراءات الشاذة وهو لا بحفظها لقاريء قراً بها وهذا دليل على أن 


. ٠١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


o 


إضافته كتابه ‏ إلى الخليل بن أحمد غير صحيح لأن الخليل كان أعقل 
وأورع من أن يسمي مثل هذه الحروف قراءات في القرآن ولا تكون 
وة ار ىء مور هو را الا مار ووا علي اتال كان 
مغفلا“ . 

وبهذا يتضح لنا مكانة الأزهري في العلم وتعدد معارفه وتنوعها وسلامة 
منهجه في تلقي العلم من حيث اعتماده على القرآن وآثار الصحابة 
والتابعين ولغة العرب الفصحى وكلام أئمة المسلمين ونما يدل على تحريه في 
الرواية قوله : [ وهذا آحر الكتاب الذي ”ميته تهذيب اللغة وقد حرصت 
ألا أودعه من كلام العرب إلا ما صح لي ماعا من أعرابي فصيح أو 
حرطا مام تة سن الط مامرن عى ما آدئ O‏ وم أذهب 
فيما ألفت وجمعت في كتابي هذا مذهب من تصدى للتأليف فجمع ما 
جمع من كتب لم يحكم معرفتها أو لم يسمعها ممن أتقنها" وما يدل على 
تحريه في العلم وتشبته أنه لما ذكر عن المؤرج تفسيره " لعسقر " بأنه الجلد 
الصبور وأوره بيت شعر ق هذاقال : ولا آدري من زوى هذا عن المؤرج 


٤ ع‎ 
ESS 


. يقصد كتاب العين‎ )١( 
. ۲۳۰/۲ تهذیب‎ )۲( 

. 1٩۹۲/٠١ تهذيب اللغة‎ )۳( 
. ۲۸٤/۳ بیذهت)٤(‎ 


oo 


ونظرا لأن الأزهري رحه الله لا يوثق الليث ”“ ولا ابن دريد" فإنه نصح 
القاريء باألا يعتمد على ما انفردا به من أقوال » وقال : 7 يجب على 
الناظر فيها أن يفحص عنها فإن وجدها محفوظة لإمام من أئمة اللغة أو ي 
شعر جاهلي أو بدوي إسلامي علم نها صحيحة وإذا لم تصح من هذه 
الجهة توقف عن تصحيحها ^" . 

وما يدل على ضبط الأزهري وتشبته في العلم أنه احتلف إلى شيخه الإيادي 
لمدة سنتين لسماع مصنف أبي عبيد ونسخه ثم أجرى مراحعته على 
نسخته مع شیخه الذي کان قد صحح نسخته على شمر بن همدویه ثم قراً 
هاجحك وارد أن ينث يتثبت من ماع شيخه فقال له : أحبركم أحمد بن عبد 

٤ : 
.  ينزملا الحسين‎ 


°7 


)١(‏ هو الليث بن المظفر فال عنه الأزهري بأنه نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينفقه 


با مه ویرغب فيه من حوله › التهذیب ص۲۸ . 


(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي قال عنه الأزهري : وسم بافتعال العربية وتوليد 


فوجحدته سکران لا ياد يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر عليه » التهذيب ص٠٠‏ . 
(۳) تهذيب اللغة 14۲/١‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۲١/١‏ . 


ولا شك أن هذا غاد ن ليت وقد أ اك الأرهرى خو ا د 
مخطه على نسخة من تهذيب اللغة ما صورته " ظفرت من هذه النسخة الى 
هي نسيج وحدها لكونها بخط المصنف وسلامة نقطها وشكلها من 
وإن أحضر ذهنه وأمده إتقان وساعده حفظ ودراية فضلا عن عشرين جلد 
- بضالي المنشودة فأكببت عليها إكباب الحريص ... ] ”“ وشهادة العام 
الرخشرئ المشهور تكفي ق هذلالشان , 

ونما يدل على تفبته أيضا أنه ينعى على الذي يكتب من الصحف لمكتوبة 
كتاب الحصائل هذا المسلك فيقول : والصحفي إذا كان رأس ماله صحف 
قرأها فإنه يصحف فيكثر ” » و کان من منهجه في العلم رحمه الله نشره 
وعدم الظن به ولذا فهو يمدح الذين بهذه الصفة فيقول عن ابي ايشم 
ارازي :و يكن فا امد راد وينعى على الذين يضنون بالعلم 
اللغات أسسه على الحروف المعجمة وابتداً حرف الجيم.... ولماأكمل 


)۱( مقدمة عبد السلام هارون للتهذيب ص٣۲‏ 
(۲) تهذيب اللغة ۳۳/١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة ۲٠/١‏ . 


الكتاب ضنَ به في حياته و لم ينسخه طلابه فلم ييارك له فيما فعله حتى 
۰ چ ۱ 

مضى لسبيله .... والضنٌ بالعلم غير محمود ولا مبارك فيه ] ”° . 

ونما يدل على حرصه ره الله على العلم وطلبه قوله : 1[ قد كنت منذ 
اها ای خد ن اا بلك امن و ا ای 
المعاني والاستقصاء فيها وأحذها من مظانها وأحكام الكتب اليئ تأتى لى 
سماعها من أهل التثبت والأمانة للأئمة المشهرين وأهل العربية المعروفين 
الذين وقعت في سهمهم عربا عامتهم من هوازن واحتلط بها أصرام من 
تميم وأسد بامبير نشأوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجحع 
ويرحعون إلى أعداد المياه ويرعون النعم ويعيشون بألبانها ويتكلمون 
بطباعهم البدوية وقرائحهم الي اعتادوها ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو 
حطاً فاحش فبقيت قي إسارهم دهرا طويلا وكنا نتشتى الدهناء ونتزبع 
الصمان ونتقيظ الستارين واستفدت من خاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا 
ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب ] ° ءقلت 
: فقد وفق الأزهري أا توفيق فإن هذا من كمال عقله فإن القرامطة لا 


بعكن أن يؤخحذ منهم فقه ولا حديث وإنا تؤحذ منهم اللغة كما تؤحذ من 


(ا)المصدر السابق ٠٠/١‏ . 


(۲) تهذيب اللغة ۷/١‏ . 


o۸ 


0۹ 


شعراء الجاهلية فهم يشت ركون في الفصاحة وإتقان العربية مع شعراء الجاهلية 
وغيرهم من الأعراب الذين م تفسد ألستتهم مخالطة الأعاحم . 
رالأزهرئ اقت بضر بعد ترفى ا لجرل اح إل معهة وأستقاد م 


وقته في حفظ لغة القرآن والسنة فر حه الله رحمة واسعة . 


مولفاتة 
.١‏ تهذيب اللغة وهذا الكتاب أنبته له جميع من ترجمواله واشتهر به 
الأزهري شهرة واسعة وقد طبع الكتاب في سبعة عشر جلد مع الفهارس 
بتحقيق عبد السلام هارون وآخرين معه» يقول د. حسين نصار : [ ومن 
الظواهر الهامة في الكتاب أيضا عناية المؤلف بالشواهد القرآنية والحديثية 
عناية كبيرة فاق بها غيره من اللغويين الذين رأينا آثارهم والسبب في ذلك 
قريب واضح يدل على عناية المؤلف نفسه بربط القرآن والدين باللغة فهذا 
الإرتباط هو الذي ولد عنده هذه العناية الفائقة وكان يستشهد بالقراءات 
TEN‏ 
وهذه الظاهرة الى ذكرها الد كتور حسين نصار واضحة مشاهدة لا تكاد 
تخلو منها صفحة من الصفحات وهذا مما يزيد قيمة الكتاب العلمية . 
۲. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي طبع هذا الكتاب بتحقيق د. محمد 
حبر الألفي وقد أشار المؤلف إلى هذا الكتاب فقال : [ وقد شرحت هذا 
في تفسير حروف المحتصر بأوضح من هذا . 
والمخحتصر الذي يشير إليه هو مختصر المزني صاحب الشافعي حيث يقول 
الأزهري في مقدمة كتاب الزاهر : [ فأعملت رأيي لي تفسير ما استغرب 


. ۲۷١/١ المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصار‎ )١( 
. ۲۳۹/۳ تهذیب اللغة‎ )۲( 
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منها في الجامع الذي اخحتصره أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني من 
جميعها] ‏ أي جيع مؤلفات الشافعي وهو يقع قي جلد ضخم . 

۳. معاني القراءات وقد طبع بتحقیق د. عيد مصطفى درويش وزميله و 
د. عوض همد القوزي . 

>)” القراءات وعلل النحويين فيها ذكره الأزهري نفسه بهذا الاس‎ .٤ 
. ويحتمل أنه هو الكتاب الذي قبله‎ 

ه. تفسير إصلاح المنطق ذکره جمع ممن ترحم له . 

. التقريب في التفسير ذكره جمع ممن ترحم له‎ .٦ 

۷. معاني شواهد غریب الحدیث ذکره جمع ممن ترجم له . 

۸. تفسير شعر أبي تمام ذکره جمع ممن ترحم له . 

. تفسیر أسماء الله الحسنی ذکره جمع ممن ترحم له‎ .٩ 

۰ الروح وما حاء فيه من القرآن والسنة وهذا الكتاب ذكره الأزهري 
نفسه "» وذکره جمع ممن ترحم له . 

.١‏ تفسير السبع الطوال ذكره جمع ممن ترحم له وظن ق 
الغفور عطار أنها السور الطوال من أول الملصحف وتعقبه عبد السلام 


. ٤ص مقدمة الزاهر‎ )١( 

)۲( تهذيب اللغة ٠١/١‏ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲۲٣/١‏ . 

. ٣ص مقدمة تهذيب اللغة للعطار‎ )٤( 


هارون وقال : المراد بها المعلقات السبع الي ماها ابن الأنباري القصائد 
السبع الطوال ” . 

۲ کاب الادوات د کره حع من رم ل 

۳. معرفة الصبح » ذكره جمع ممن ترحم له . 

. الرد على الليث » ذكره جمع ممن ترحم له‎ E: 

وهناك كتب لم يذكرها من ترحم له من الأقدمين ولا أأغلب الباحثين 
المعاصرين وإنما ذكرها صاحب كشف الظنون وبعض من نقلوا عنه . 

وي نسبتها إليه نظر عندي » وهي : 

. ۲۸۹ › ۳۱ أخحبار يزيد بن معاوية . کشف الظنون‎ .١ 

إو كات ايض كش اون 0 

۳. ناسخ القرآن ومنسوخه » هداية العارفين 4/۲ . 

وكتبه كلها مفقودة لم يشر أحد من الباحثين إلى مخطوطات ها ماعدا 
الغلائة ال طبعت ونشرت وهي تهذيب اللغة والزاهر ومعاني القراءات 
وقد اطلعت عليها جميعا واستفدت منها في بحثي هذا . 


. ١٤١ص مقدمة تهذيب اللغة لعبد السلام‎ )١( 


4 4 
.__ EDA NE 4 4E 4 HB 
{ E EES N OEE! 
س‎ + ۰ 
هھ‎ ۰ +4 
A_4 3 ہے‎ 
TEDE ECER 


الفصل الأول : أهمية معرفة عقيدة الناقلين للغة والمصنفين فيها 
الفصل الثاني : منهجه في آيات وأحاديث الصفات 

الفصل الثالث : عقيدته في التوحيد والإعان 

الفصل الرابع:عقيدته في بعض المسائل الغيبيات 

القشل التامن :عش ف النبوات 

الفصل السادس : عقيدته في الإمامة والصحابة 

الفصل السابع : موقفه من الفرق المبتدعة 

الفصل الثامن : الرد على الطاعنين في عقيدته 


القصل الأول 
أهمية معرقة عقيدة الناقلين للغة والمصنفين قيها 
ا و امف ع ا اه 
وسلم قال تعالی «إ إنا آنزلتاه قرات عرسا لعلکم تعقلون 4 وقال وإنه 
تنزبل من رب العالين نزل به الروح الأمين على قلبك لكون من المنذرين 
مسان عریی مین ” وقال مخاطبً بيه صلى الله عليه وسلم # وانزلنا 


إلبك الذكر التبين للناس ما نل إلبهم ولعلهم قكرون ه » وما دام هذا 
حاها فإن تعلمها وتعليمها من الدين ولذا أشار الشافعي إلى أن اللغة العربية 
سيحفظها | لله عند عامة العرب كما يحفظ سبحانه السنن عند أهل الفقه 
قال السات الرت اوس ا چ 
حيط بجميعها غير بي ولكنها لا يذهب منها شيء على عامتها حتى لا 
يكون موجوداً فيها والعلم بها عند العرب كالعلم بالسنن عند أهل الفقه لا 
نعلم رجلا جمع السنن كلها فلم يذهب عليه منها شيء فإذا جمع علم عامة 
أهل العلم بها أتى على جميع السنن وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب 


. ۱۹٩-۱۹۲ الشعراء‎ )۲( 
. ٤٤ النحل‎ )۳( 
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على الواحد منهم الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه متها موجحوداً عند 
عيره وهم ني العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه 
والجامع لأقل ما جمع غيره فينفرد جملة العلماء بجميعها وهم درحات فيما 
وعوا منها وكذلك لسان العرب عند عامتها وخاصتها لا يذهب منه شيء 
عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبلها ولا يشركها فيه إلا من 
اتبعها وتعلمها منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها وعلم أكتر اللسان 
ي أكثر العرب أعم من علم أكثر الستن في أكثر العلماء مشدرة. 

وإذا كانت اللغة العربية بهذه المكانة فإن تعلمها فرض إما فرض عين وإما 
فرض كفاية » قال الأزهري : [ إن تعلم العربية الي بها يتوصل إلى تعلم ما 
به بحري الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة السلمين وإن على 
الخاصة الى تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم 
لسان العرب ولغاتها الي بها مام التوصل إلى معرفة ما قي الكتاب والسنن 
رالاثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين ] » وقال الخطابي : [ إن 
بيان الشريعة لما كان مصدره لسان العرب و كان العمل .عوحبه لا يصح إلا 
بإحكام العلم عقدمته كان من الواحب على أهل العلم وطلاب الأثر أن 


. >/١ تهذيب اللغة‎ )١( 
وهذا النص موحود في الرسالة للشافعي ص۲٤ إلا أن النص الذي نقله الأزهري‎ ٥/١ المصدر السابق‎ 
أضبط نما هو موحود في الرسالة ما يدل على أن كتب العلماء الأقدمين قد يتصرف النساخ في بعض‎ 

ألفاظها وإن كان الاحتلاف يسيرا والحمد لله . 


يجعلوا أولا عظم احتهادهم وأن يصرفوا حل عنايتهم إلى علم اللغة والمعرفة 
بوحوهها والوقوف على مثلها ورسومها  ]‏ . 

وقال ابن فارس : إن العلم بلغة العرب واحب على كل متعلق من العلم 
تافر او اة و الفا مسيتب ی ا ن دلت 
الإحاطة بكل ما قالته العرب لأن ذلك غير مقدور عليه .... بل الواجحب 
علم أصول اللغة والسنن الي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة ‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : [ ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية 
فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن فنحن 
مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح 
الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب 
E O‏ 
إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القوعة فأفسدوها .عثل هذه المفردات 
والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع المذيان الذي لا 
يهذي به إلا قوم من الأعاحم الطماطم العميان]" . 

وإذا تبين لنا من هذه النقول والاستنباطات للمهمة بأن تعلم اللغة العربية 
وتعليمها من الدين فإنهيلزم أن يطبق في منهج تلقيها ما يطبق ثي منهج تلقي 
(۱) غریب الحدیت ٥۳/۱‏ . 


(۲) الصاحي لابن فارس ص٠٥‏ . 
(۳) جمحموع الفتاوی ۲٠۲/۳۲‏ . 
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الدين » وأهم ذلك معرفة عقيدة من ينقل لنا اللغة ”“ أو يضيف فيها فقد 
یکون مبتدعا يدعو إلى بدعته ويكذب في اللغة ليرو ج بدعته ولذا كثر 
تحذیر أهل السنة والجماعة من الرواية عن أهل البدع الذين يكذبون لترويج 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دينكم » وأنه قال : لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا رحالكم فينظر إلى أهل 
السنة فيؤحذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديشه. 

وروي عن ابن المبارك أنه كان يقول على رؤس الناس : " دعوا حديث 


عرو ین ابت انه کان وس انسل "2 


)١(‏ لابد من التفريق بين من يقول اللغة في زمن الاحتجاج بها وبين من يروى اللغة فالأول يكون 
قوله حجة بغض النظر عن عقيدته كشعراء الجاهلية فالواحد منهم يحتج به لأنه لا يستطيع أن ينطق 
بغير العربية وهذا ما يفسر لنا أن علماء اللغة قد يحتجون بقول فاسد في الدين كمن يمدح الخمر ويشيْ 
على الصنم ويحتجون بقول أهل البدع الأقدمين كالمتقدمين من الخوارج والناصبة والشيعة الذين 
يتكلمون على السليقة العربية وإن كان مضمون كلام أحدهم فاسداً كأن يشتم الصحابة أو يروي 
خدها عن شرل اه على اه عله رش ابت جه مح مل الل رة إل ترت ها 
اللفظة لذلك المعنى عند العرب فحسب وبعضهم يكتفي بهذا وبعضهم يبون بطلان المعنى الفاسد وبين 
بطلان الحديث أو الأثر إن كان باطلا أو يشير إلى القائل عا يبين فساد عقيدته ومذهبه وأما الناقلون 
للغة بعد زمن الاحتجاج أو المفسرون لعاني ألفاظها رواية أو كتابة فهم الذين يهتم العلماء بالتأكد من 
سلامة معتقداتهم وصدقهم في الرواية . 

(۲) صحیح مسلم ۸٤/۱‏ . 

(۳) المصدر السابق ۸٩/۱‏ . 


وروي عن جرير أنه قال : " لقيت حابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه 
E‏ 

فهؤلاء الرواة حذر منهم السلف لفساد عقيدتهم مما دفعهم إلى الكذب 
لترويج بدعهم يقول ابن حجر عند كلامه عن أسباب الطعن فيي الراوي : [ 
ثم البدعة إما.عكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والشاني 
يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته 
فيرد على المختار وبه صرح الحوزجاني شيخ النسائي  ]‏ . 

ولا فرق بين رواية اللغة والحديث ما دام أن الكل دين »› قال ابن الأنباري 
E O‏ ا ا ا 
كما يشرط في نقل الحديث لأن بها معرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها 
ما اشترط في نقله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله فإن كان ناقل اللغة 
فاسقاً م يقبل نقله" . 

وقال الز ركشي في البحر الحيط : قال أبو الفضل ابن عبدان في شرائط 
الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز : لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط : 


. ٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 


ونقل النووي عن القاضى عياض أنه قال : [ ومعنى إمانه بالرجعة ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها 


الباطل أن عليا رضي الله عنه في السحاب فلا غخرج يعي مع من يخرج من ولده حتى ينادى من 


السماء أن احرحوا معه ] شرح النووي ٠١١/١‏ . 
(۲) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص۲١٠‏ . 
(۳) المزھر ۱۳۸/۱ ۔ 


أففو ١‏ بوت دات عن المرب معد مكح ركب الا 

والتاني : عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والغالف : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة 
مثل قحطان ومعد وعدنان ... » . 

والواجع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حساً وأما بغيره فلا . 
والخامس : أن يسمع من الناقل حسا ] ” . 

وقال ابن فارس : [ فليتحر أخحذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة 
والصدق والعدالة فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا ”. 

ونما يدل على أن أهل البدع يبحثون عن أي قول لأهل اللغة يسند بدعهم 
قول ابن الأعرابي : أرادني اين أبي داود " أن أطلب له ي بعض لغات 
العرب ومعانيها #إ الرحمن على العرش استوى » استوى بمعنى استولى » 
فلت اوا له مازیکرن هدا رلا و جه © 


. ۸/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصاحجي ص۸٤‏ . 

(۲) هو رئيس القضاة في زمن المعتصم والواثق » وهو الذي قاد فتنة القول بلق القرآن وهو مسن 
أصحاب واصل بن عطاء فتأثر بيدعته مات بالفا ج عام ٤٠١‏ ۲ه . 

. ۲٠٠١ احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )٤( 


فكيف لو كان ابن الأعرابي غير ثقة ويطلب منه رئيس القضاة أن يطلب ني 
بعض لغات العرب ما يسند بدعته ألا يضع له ما يناسبه من الأشعار حتى 
ينال على رضاه وأعطیاته . 

ولإدراك الأزهري رحه الله لأهمية سلامة العقيدة للناقلين للغة والمصنفين 
فيها نراه يث على من اعتمد عليهم في كتابه بسلامة اعتقادهم فيقول عن 
الأصمعي بأنه شديد التوقي لتفسير القرآن صدوقا صاحب سنة “. 

وليس مراده بقوله صاحب سنة أن الأصمعي من أهل الحديث المؤلفين في 
السنة فإن الأصمعي ليس كذلك وإنما يريد أنه صاحب سنة يعي على 
عقيدة أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدع » ويقول عن أبي زكرياء 
يحيى بن زياد الفراء : وهو ثقة مأمون قاله أبو عبيد وغيره » وكان من أهل 
اة رمداهت ى التشر جخ 

وقال عن أبي عبيد القاسم بن سلام : [ وكان دينا فاضلا عالما أديبا فقيها 
ماي م سا باع اران و مهة ارسرل عا ا عة ا 
والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المشكل ] ". 

وقال عن أبي الميغم الرازي :"إنه كان عالاً ورعاً كثير الصلاة صاحب سنة". 


. ٠١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 
EE Ra 
. ٠۹/۱ المصدر السابق‎ )۳( 
3 ادر اى‎ 


۷١ 


وني مقابل ثناء الأزهري على أهل السنة نراه بجذر من أهل البدع فيقول 
عن محمد بن المستنير المعروف بقطرب - وهو معتزلي - [ وكان متهما في 
رأيه وروايته عن العرب أخبرني أبو الفضل أنه حضر أبا العباس أحمد بن 
بجیی فجری في جلسه ذکر قطرب فهجنه وم یعباً به . 

وقال عن عمرو بن بجر المعروف بالجاحظ ‏ وهو معتزلي - [ .. إن أهل 
المعرفة بلغات العرب ذموه وعن الصدق دفعوه وأحير أبو عمرو الزاهد أنه 
جر ی د کرو ری خلس اد ن کی فال اغدیرا عن د کن اباط ونه 
غير ثقة ولا مأمون ". 

ونراه يحذر من معاني اللغة المدخحوله على العربية من أهل البدع فيقول : 
قال الليث .... وتقول العرب : معت اذني زيدا» يفعل كذا أي أي 
أبصرته بعييٰ يفعل ذلك . قلت : لا أدري من أين جاء الليث بهذا احرف 
وليس من مذاهب العرب أن يقول الرحل معت أذني .ععنى أبصرت عييٍْ 
وهو عندي كلا فاسد ولا آمن أن يكون ما ولده أهل البدع والأهواء 
وكأنه من كلام الجهمية ] " وهذا يدل على أن توليد أهل البدع للغة 
كان معروفا للعلماء ولا يمكن أن يروج على الهابذة والنمد لله . 


. ٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۳١/١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠۲١۳/۲ المصدر السابق‎ )۳( 


Y۲ 


وما ذكره الأزهري هو ما ذكره العلماء قبله وبعده من الثناء على أهل 
السنة ليعرفهم الناس ويتلقوا العلم عنهم ويعرفوا أهل البدع ويجذروهم فهذا 
إبراهيم الحربي يذكر أن كثيرا من أهل اللغة ني البصرة أهل أهواء ويستشى 
أربعة ويقول إنهم أصحاب سنة وهم : أبو عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي » وهذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلي بن المديي ينون على الأصمعي بأنه من أهل السنة“ » ولولا أن 
لذ كر حسن اعتقاد الرحل "'المتخحصص في اللغة ومعانيها فائدة في أخحذ العلم 
منه لما ذكروه والرجال الذين ذكروهم هم أصحاب لغة ونحو وشعر والذين 
أثنوا عليهم في عقائدهم يعرفون ذلك جيدا فدل على أنهم يرون أن الشأن 
في اللغة كشأن الحديث النبوي وأن المبتدع الذي لا يؤمن على السنة لا 
غ 0 وا اد ا رسو ا 
صلى الله عليه وسلم فإنهم قد احترفوا الوضع ف اللغة : يقول الأزهري 
عن الأصمعي : [ وكان أملي في بغداد كتابا ي النوادر فزيد عليه ما ليس 
من كلامه فأخبرني أبو الفضل المنذري عن أبي حعفر الغساني عن سلمة 
قال : حاء أبو ربيعة صاحب عبد الله بن طاهر صديق أبي السمراء بکتاب 
النوادر المنسوب إلى الأصمعي فوضعه بين يديه فجعل الأصمعي ينظر فيه 
فقال : ليس هذا كلامي كله » وقد زيد فيه علي فإن أحببتم أن أعلم على 


. ٠١٣۳ نزهة الألباء‎ )١( 


AR 


ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت وإلا فلا تقرأه » قال سلمة بن 
عاصم : فأعلم الأصمعي على ما أنكر من الكتاب وهو أرحح من الثلث 
ئم مر نا فش اله 7 

إن فساد الاعتقاد يحمل صاحبه على تفسير اللغة العربية على غير معناها 
ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

.١‏ بشر المريسي الجهمي يفسر معنى الأصبعين ف قوله صلن الله عليه 
وسلم : " القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء "» 
بالقدرتين وهذا لا يصح ف اللغة إذا حاء بصيغة التثنية يقول الإمام الدارمي 
في رده عليه : [ ورويت أيها المريسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء " 
فأقررت أن البي صلى الله عليه وسلم قاله ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
ضلال ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده 
عحال من الحجج وبال هي أعوج فزعمت أن أصبعي الله قدرتيه » قلت: 
وكذلك قوله [ والأرض جميعا قبضته بوم القيامة ‏ أي في ملكه » فيقال 
لك : أيها المعجحب ججهالته في أي لغات العرب وجحدت أن أصبعيه قدرتيه؟ 
فأنبنا بها فإنا قد وحدناها حارجة في جميع اللغات إنما هي قدرة واحدة قد 
كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها فكيف صارت القلوب من بين 


. ٠١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


V٤ 


ا ن قد ؟ وکم تعدها قدره ؟ فإن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم 
قال بين أصبعين من الأصابع وف دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث 
وأربع حكمت فيها للقلوب بقدرتين وسائرها لما سواها ففي دعواك هذا 
أقبح محال وأبين ضلال فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه أنهما صارتا يوم القيامة في ملكه كأنهما كانتا 
قبل يوم القيامة في ملك غيره خحارحتان عن ملكه فكان مغلوبا عليهما في 
دعواك ۲ 7 

۲. للمتال الثاني : تفسير المعتزلي لحعل بأنه ععنى خلق دائما وبناء على 
هذا التفسير الخاطيء أوهموا من لا علم عنده بأن القرآن خلوق بنص 
E‏ 

شرل الاما اد بن حل اكا هذا الاشرآف ر راذا عة [ فعا سال 
عنه الجهمي ‏ يقال له : تجحد في كتاب الله أنه بخبر عن القرآن أنه مخلوق 
e‏ 
قال إن القرآن مخلوق ؟ فلا يجد . فيقال له : فمن أين قلت ؟ فسيقول : من 


(۱) رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ضمن عقائد السلف ص۷١٤‏ . 


. ١ الزحرف‎ )۲( 


(۳) السلف يطلقون الجهمية على المعتزلة وعلى كل من أنكر الصفات أو أوها على حلاف ظاهرها . 


قول الله ٭ إا جعلتاه قرات عرسا ] ٠‏ وزعم أن حعل بععنى حلق » 
فكل جعول هو مخلوق فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد 
أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها » وذلك أن حعل في القرآن من 
وقوله #إز الذين جعلوا القران عضين » ”. قالوا هو شعر وأنباء الأولين 
عباد الرحهمن إاثا ] ° يعن أنهم سموهم إناثا . ثم ذكر حعل على غير 
معنى التسمية فقال : [ يجعلون أصابعهم في أذانهي]“) فهذا معنى فعل من 
أفعاهم » وقال # حى إذا حعله تارا # هذا على معنى فعل فهذا حعل 
المحلوقين . ثم حعل من أمر الله على معنى خحلق وجعل على معنى غير 
حلق .... فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله #الحمد لله الذي خلى 
السموات والارض وجعل الظلمات والنور # ” يعن وخلق الظلمات والنور 
)١(‏ الزحرف ١‏ . 

. ٩۱ الحجر‎ )۲( 

. ٠۹ الزحرف‎ )۳( 


. ٠۹ البقرة‎ )٤( 
. ١ (ه) الأنعام‎ 


... ٿم ذکر حعل على غير معنى خلق ... وقال لأم موسى # إنا رادوه 


إلبك وجاعلوه من المرسلن # ” لا يعي وحالقوه من المرسلين لأن الله 
وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من يعد ذلك رسولا ع ”. 

۳. الال الثالث : تفسير الرافضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ليردن علي الحوض أقوام ثم ليختلحن دوني فأقول يارب أصيحابي فيقال 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم م يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم " » فقال الروافض : إن هذا الحديث يدل على كفر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر وهذا الفهم إنغا هو من سوء 
فهم اللغة العربية أو تعمد إستأءة فهمها » يكشف هذا الزيف الإمام ابن 
قتيبة فيقول : [ إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه م 
يرد بذلك إلا التقليل يدلك على ذلك قوله " ليردن علي الحوض أقوام › 
رلو كات آر ادعو جيغا إلا هن د كرو ا لقال :ردن على اررض ت 
لتحتلجن دوني » ألا ترى أن القائل إذا قال : أتاني اليوم أقوام من بي تيم 
وأقوام من أهل الكوفة فنا يريد قليلا من كثير ولو أراد أنهم أتوه إلا نفرا 
يسيرا قال : أتاني بنو تميم وأتاني أهل الكوفة » ولم جز أن يقول قوم لأن 
القوم هم الذين تخلفوا » ويدلك أيضا قوله : يارب أصيحابي بالتصغير وإنغا 


)0 القصص ۷ . 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص٩٦‏ ضمن عقائد اليلف . 


YY 


يريد بذلك تقليل العدد كما تقول مررت بأبيتات متفرقة ومررت بجميعه 
ونحن نعلم أنه قد کان يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد 
ارتد بعده أقوام ..... وأما جميع أصحابه إلا الستة الذين ذكروا فكيف 
يختلجون وقد تقدم قول الله تبارك وتعالى فيهم # محمد رسول اله والذين 
۱ » 

#إلقد رضى الله عن المؤمنبن إذ ساعونك سحت الشحرة ..# فكيف يجوز أن 
يرضى الله عز وجل عن أقوام ويحمدهم ويضرب هم مثلا ي التوراة 
والإنجيل وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أن يقولوا إنه م يعلم وهذا شر الكافرين ] © . 

واكتفى بذكر هذه الأمثلة المتقدمة الدالة على أن فساد العقيدة يحمل 


أصحابه على أن يفسروا اللغة العربية عا يوافق عقيدتهم الفاسدة وإلا فتتبع 
هذا الأمر يحتاج إلى مؤلف مستقل وهذا يظهر بجلاء أهمية دراسة عقيدة 


الناقلين للغة والمصنفين فيها حتى يكون القاريء على حذر من صاحب 


العقيدة الفاسدة لا يدس عليه معنى ليس صحيحا فيضل بسبب هذا المعنى 


(۱) تأویل تلف الحدیث ص۲۳۳ . 


Y۸ 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أذن الله لشيء كإذنه لبي يتغشی 
بالقرآن ' فقال : " والمعنى بهذا الاستماع الاعتداد بقراءة النبي وإبانة 
مزيتها وشرفها عنده ومنه قوم : الأمير يسمع كلام فلان يعنون أن له 
NS PERE TE TBE‏ 
الصحيح وبين تفسير أهل السنة حيث يقول أبو عبيد في تفسير هذا الحديث 
اا له لی ااه ی ی قران ال ادت 
A‏ 


۱ 
وكما دس القاضي عبد الجبار المعتزلي في معنى قوله تعالى ‏ إن ريكم الله 


الذي خلق السموات والأرض في ستة نام ثم استوى على العرش ‏ " معنى 
ر ی ی ا ا ا ا و ا ف و 
الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ۲ ° 

يقول ابن كثير : [ والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه استيلاء 
ببیت باطل : 


. الفائق في غريب الحديت للزخشري‎ )١( 
. ٠١/٠١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۲) يونس ۲ . 

. ٠٥/۱ متشابه القرآن‎ (٤( 


۷۹ 


قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
وليس فيه دليل فإن هذا الاستدلال باطل من وحوه كثيرة وقد كان الأحطل 
ا 
وقال ابن القيم : سشل ابن الأعرابي هل يصح أن يكون استوى .ععنى 
استولى ؟ فقال : لا تعرف العرب ذلك وهذا هو من أكابر أئمة اللغة]") 
ثم تكلم ابن القيم بكلام جميل حول رد هذا التحريف الذي حمل عليه 
فساد الاعتقاد فانظره إن شعت ^ . 
وقد يكون الحامل للمفسرين للغة العربية على غير معناها الصحيح هو ما 
في لسنتهم من العجمة من غير قصد التحريف كما قال الحسن البصري : 
عن هذا الصنف [ إنما أهلكتهم العجحمة » وكما قال البخاري [ زعم 
بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد والتلاوة هي المتلو 
والقراءة هي المقروء فقيل له إن التلاوة فعل التالي وعمل القاريء فرجحع 
وقال ظننتها مصدرية  ]‏ . 


. ۷/۹ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق ٠۲۷/۲‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. ۲٠١٠ص حلق أفعال العباد - ضمن عقائد السلف‎ )٤( 
. (ه) المصدر السابق‎ 


فضعف الفهم في اللغة العربية أومى بهذا القائل إلى الخطاً في الإعتفاد وشبيه 
بهذا ما ذكره الأزهري عن قوم زعموا أن قوله تعالى # ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان » 2 معارضص لقوله # والارض عد ذلك 


فاا فر عل فا ول فان عد ان عة جن 
يفهمهما وإنغا تي الملحد الطاعن فيما شاكلها من الآيات من حهة غباوته 
وغلط فهمه وقلة علمه بكلام العرب  ]‏ . 

فقد أوضح الأزهري أن قلة العلم بكلام العرب يوقع في فساد العقيدة 
واعتقاد الباطل . 


. ١١ فصلت‎ )۱( 
. ٠١ النازعات‎ )۲( 


. ۲٤۳/۲ تهذیب‎ )۳( 


۸۱ 


القصل التاني 
مفهجه ي آبات وأحاديث الصفات 

الأزهري لم يكن له مؤلفات مستقلة قي العقيدة ولا في الفرق وإنما 
استنبطت عقيدته استنباطا من خحلال كلامه في مؤلفاته المطبوعة وهي 
تهذيب اللغة والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ومعاني القراءات وكتابه 
تهذيب اللغة قد حوى يحمل اعتقاده وهو إما يصرح به وإما يورد قولا في 
العقيدة ولا يعقب عليه فأعتبر إيراده له وسكوته عنه مع موافقته لمنهجه 
انت غ ارا و ذلك ا فون هة هد ا قل عن فتن ن 
الان ٤‏ 

اللفئة الأوللى : يسميهم الإثبات المتقنين فيقول : [ وإذ فرغنامن ذكر 
الأثبات المتقنين والثقات المبرزين من اللغويين وتسميتهم طبقة طبقة إعلاما 
لن غي عليه مكانهم من المعرفة كي يعتمدوهم فيما يدون هم من 
امؤلفات المروية عنهم ] » وهؤلاء الأثبات قد قسمهم إلى هس طبقات 
وترحم لبعضهم ”"» وهم الذين قال عنهم إن اعتمادي عليهم فيما جمعت 
في هذا الكتاب ”. 


. ۲۷/١ تهذيب الغة‎ )١( 
. من مقدمة الحقق‎ ۱۸/١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۸/١ تهذيب اللغة‎ )۳( 


AY 


وأما اللفئة الثافية : فهي الي نقل عنها بضوابط معينة فقد قال عنها 
إنهم : [ اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتباً أودعوها الصحيح 
والسقيم وحشوها با مزال المفسد والمصحف المغير الذي لا يتميز ما يصح 
منه إلا عند النقاب المبرز والعالم الفطن ]. 

ومن أهم الضوابط الي سلكها مع هذه الفغة أنه ينقل عنها ما عرف صحته 
كأن يجده عند غيرها من الثقات أو يكون مسموعا من فصحاء العرب » 
وإذا م يكن الحال كذلك فإنه يقل القول ولكن يتبعه ما يدل على وحوب 
التثبت من صحته كأن يقول : إني م أحده لغيره ) ونحو هذامن 
العبارات الدالة على شذوذ القول » وبناء على هذا المنهج الذي قرره 
اعتبرت الأقوال الي لم يردها أو يعقب عليها أو يتوقف فيها أو ينسبها إلى 
أحد من الفئة الثانية ويقول إني م أحده لغيره اعتبرتها هي الي يعتقدها 
وهي الي تحدد ملامح فهمه وعلمه لا سيما أنه لا ينقل من غير روية 
وتبصر حتى من الفئة الأولى الذين يسميهم الأثبات المتقنين فإنه يخالف 
بعضهم أحيانا ويرحح قول بعضهم على بعض هذا مع التذكير ما شرت 
إليه سابقا من أن أهل اللغة ينظرون إلى القول من ناحية ثبوته عن أهل 
الاحتجاج باللغة دون النظر إلى مضمونه الفقهي أو العقدي وأن إيرادهم 
للأقوال والأشعار لا يعن موافقتهم على مضامينها الفقهية والعقدية ولكن 


. ۲۸/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۹/۱ المصدر السابق‎ )۲( 


A4 


الأزهري يصرح معتقده كثيرا في المسائل وهذا الذي عليه حل اعتمادي 
e a E NSE,‏ 
البدع فأغتبر أن اقتصازه على ذكر الحق دون ذكر الأقاويل الباطلة تأييدا 
منه ها نقل كما أن السألة ال أجد له فيها قولا صرجا فإني أضيف إليها ما 
ذكره عرضا عن غيره لأنه يۇ كد نفس القضية عنده . 

بنوع من أنواع الدلالة : مثال ذلك إذا وجدت له قولا صريحا في الثناء على 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما يذكره بعد ذلك من أقاويل نقلها في 
فضتلها رالفاء غليها عن غيرة فأعتر هذا تادا مه لفغولة السنابق » وذلك 
لأنه لو كان يحمل ضغينة وعداء لأم المؤمنين كما هو شأن الرافضة فإنه لا 
استفناس وزيادة تأكيد للقضية الي ثبتت عنده بنص واضح بخلاف مالو 
ذكر بيتاً شعرياً لأحد الخوارج في الطعن في علي مغلا ولم يعلق عليه فإن 
E SRN LE ETS‏ 
التحذير منه كأنه يقول للقاريء إا هذا قول الخوارج لا قول هل السنة ل 
سيما وقد حذر من الخوارج في مواطن من كتابه فلا يلزمه أن يكرر 
التحذير من قوم عند كل ذكر له ولا يطعن في عقيدته عثل هذا ؛ 
وكذلك المصطلحات البدعية فإن إیرادها على مقتضى فهم أصحابها لا 
يعن إقرارا من المؤلف لمضامينها كلفظة احكمة في مفهوم الخوارج أو لفظطة 
الشراة أو لفظة القدرية لا سيما إذا كان منهجه المأحوذ من أقواله الصريحة 


Ao 


یرد مثل هذا مع أن الأزهري من أكثر اللغويين استطرادا في المسائل العقدية 
والفقهية والإنكار على أهل البدع الذين يستغلون تفسير اللغة لترويج 
بدعهم نما يدل على شدة غيرته فلا يريد أن تفوت متاسبة دون أن يتتهزها 
لإظهار احق الذي يعتقده وهذا ف الغالب وإلا فإنه يسكت عن كثير من 
السائل الخارحة عن هدف الكتاب وهو إثبات اللغة العربية » وتفسير 
معاني ألفاظها وإثبات هذه المعاني بالشواهد العربية » وبتتبعي لمؤلفات 
والحماعة فقواعده في تلقي آيات وأحاديث الصفات وتقريرها هى القواعد 
[1] إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهذه القاعدة قاعدة إجماعية يجمع عليها السلف الصاح فإنهم 
لا ينفون ما أبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بناء 
على مقايسات عقلية . 

بول الإمام لهد لا برص ٠‏ له إلا غا رص به اتقسة و وة به رجو 
» ا ع ت Yk‏ 1 1 
ويقول ابن قتيبة حطيب أهل السنة والجحماعة ‏ :1 ... نحن لا نتتهي في 


. ٠١١ص ذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية‎ )١( 
. ۳۹۱/۱۷ ذکر هذه الصفة له ابن تيمية فی الفتاوی الکبری‎ )۲( 


A1 


ولا ندفع ما صح عنه لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرنا بل 
نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أو حد أو نقيس على ما جاء ما م 
E OO OS AS O a‏ 
رسوله ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما 
EES U EES,‏ 

وهذه القاعدة السلفية العظيمة يسير عليها الأزهري فهو يقول : [ ولا جوز 
عند أهل العلم أن يوصف الله جل وعز بصفة م ينزها في كتابه ولم يبينها 
على لسان نبيه عليه السلام ] > ويقول : [ ... فإني لا أحب أن ألفظ 
بلفظ في صفة الله لم يصف به نفسه في التنزيل أو في السنة ] *» وقال 
ا عا ول ر 

فارتاح ربي واراد رهي 
ونعمة مها فتمت 

وتفسير ارتاح أي نظر إلي ورحمي . قلت : [ القائل هو الأزهري ] وقول 
رؤبة في فعل الخالق حل وعز ارتاح قاله بأعرابيته ونحن نستوحش من مثل 
هذا اللفظ ي صفته لأن الله حل وعز إنما يوصف ما وصف به نفسه ولولا 


. تأويل تلف الحديث لابن فتيبة ص۲۰۸‎ )١( 
. ٠١١ص احتلاف اللفظ لابن فتيبة‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة ١١٠١/١‏ . 

. ٠۹۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 


AY 


A^ 


ن | لله هدانا بفضله لتحمیده و مده بصفاته ال آنزل ن کتابه ما کن 

لنهتدي ها أو نحتريء عليها ] ” . 

]۲ ا ی ی 
(DD * *‏ م 3 

الس کله شيء 4 > وقال # هل تعلم له ميا وقال # ول 
٩ ٤ ٍ‏ ت 

یکن له كفؤا أحد ‏ > وقال [ فلا تضرنوا لله الأمثال 4 والسلف 

الصاح بحمعون على هذه القاعدة العظيمة يقول نعيم بن حماد شيخ 

ماري ان ا ك ر و د و ا 

نفسه کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلی ۱ ل 
ا 4 ۷ 

عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل ] © . 


والأزهري رهه الله يورد هذه القاعدة ما يدل على أنه على منهج أهل 
السنة والجماعة في العقيدة فهو يقول : [ سبحانك . معناه أسبحك » أي 


. ۲۲١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١١ الشورى‎ )۲( 

. 1١ مریم‎ (Y) 

. > الإخحلاص‎ )٤( 

(ه) النحل ۷٤‏ . 

. ۱۸٤ص التحفة المهدية ص٠۴ » وصحح الألباني سند هذا القول » نظر ختصر العلو‎ )١( 

(۷) هو أبو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية الخزاعي روى عن سفيان بن عيينة وعبد الله ين المبارك 


وآخرون » وروی عنه یی بن معین والبخاري وآخرون ت۲۲۸ انظر التهذیب لابن حجر ٠٥۸/۱‏ 


أنزهك عما يقول الظالمون وسبحان مصدر أريد به الفعل قال الله عز وحل 
۱ 

فسبحان الله حبن عَسون وحين تصبحون # أي سبحوا اله حين تمسون : 
أي صلوا له » وقوله في ال ركوع سبحان ربي العظيم أي أسبح ربي العظيم 
. وتنزيه الله سبحانه وتعالى : تبعيده من الشرك وهو ععنى التسبيح ومن 
O E OT‏ 
إذا أبعدت فيها ومنه قوله حل وعز # كل في فلك سبحون ‏ وذكر قول 
ابن شميل أن معنى سبحان الله السرعة إليه ثم رحح حلاف قول ابن شيل 
فقال : [ والقول هو الأول وجماع معناه تنزه تبارك وتعالى عن أن يکون له 
مثل أو شريك أو ضد أو ند] ‏ . 

ولا شك أن كلام الأزهري المتقدم في غاية التنزيه لله ربنامن كل عيب 
ونقص وهو موافق ها اجمع عليه آهل السنة والجماعة . 

[۳] عدم الخوض في كيفية صفات الله مع إدراك معانيها وهذه القاعدة 
العظيمة نما أجمع عليه أهل السنة والجحماعة لدلالة قول الله تبارك وتعالى 


. الزاهر للأزهري ص۸۷‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ تهذیب اللغة‎ )۲( 


۸۹ 


علیها » قال سبحانه # ولا يحبطون به علما  »‏ يقول الحافظ النطي ب ° 

" والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات 
ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز 
وحل إنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وحود لا إثبات تحديد وتكييف 2 


ويقول ابن تيمية : [ وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
AAA‏ ۶ 9( 0 


العرش استوی 4# كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق » وهذا 
الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير 
وحه . منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن 
ف ا را ا اا ع ا 


(۱) طه ۱۱۰ . 

(۲) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب من العلماء المتبحرين والحفاظ 
الغقات وهو صاحب تاریخ بغداد ت۳٦٤‏ انظر شذرات الذهب ۳۱1/Y‏ 

(۳) ختصر العلو للألباني ٤۸‏ . 

)٤(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرمن فروخ من التابعين وهو فقيه أهل المدينة في زمنه انظر تاريخ بغداد 
۸ 


#الرحمن على العرش استوی #ه كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه الرحضاء نم قال : الاستواء غير ججهول والكيف غير معقول والإبمان 
به واحب والسؤال عته بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن نرج ]. 
ويقول الذهي بعد أن ساق هذه القصة عن مالك : [ هذا ثابت عن مالك 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة ”° . 
والأزهري رهه الله يقرر هذه القاعدة تما يدل على أنه على منهج أهل 
ةرهاع جا ل ف و غ و ا ا ا ا 
الله لا تكيفت ارلا دولا قل سىء وجب غل العياذ أن ارا آنه عطي 
کا و مه وق دل ا کف ل ندم 

ويقول عن إثبات صفة السمع : [ قلت : والعجب من قوم فسروا السميع 
موضع من کتابه فهو ”مع : ذو مع بلا تکیيف ولا تشبيه بالسميع من 
خحلقه ولا سمعه کسمع خلقه ونحن نصفه ما وصف به نفسه بلا تحدید ولا 
که e‏ 


(۱) جحموع الفتاوى ٠/١‏ . 
(۲) مختصر العلو ص١٤١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة ٠٠۳/۲‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ٠١٤/۲‏ . 


5 ا وض که و ا 
إلى غيره لحوازه في .....تعالى الله عن التمثيل والتشبيه علوا كبيرا] ° . 
وقال عند قوله تعالى [ هل نظرون إلا أن بأتبهم الله في ظلل من الغمام 
والملنكة ي . 

[ فالغمام معروف في كلام العرب إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي 
الله عز وجل يوم القيامة في ظلل منه فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته 
ولك سا وات 2 

%1 وف ا به ته ان كاه او عل لمان ر له صل ل غا 
وسلم هو على الحقيقة لا على المجاز وهو على ظاهره مع اعتقاد أن ظاهره 
يليق با لله ولا يشبه صفات المخلوقين وهذه القاعدة العظيمة نما أجمع عليها 
السلف كما حكاه عنهم الخطابي ” فقال : [ فأما ما سألت عنه من 
الصفات وما حاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها 


)٥( ET 1 ١ 1‏ 
وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها  ]‏ ` . 


. ۱۹۸/۰ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) البقرة ۲٠١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة ۲٤٠/۳‏ . 


۹۲ 


)٤(‏ هو ابو سلیمان همد بن عمد فقیها حدثا صاحب غريب الحديث ومعالم السنن ت۳۸۸ » وانظر 


شذرات الذهب ٠١١/۳‏ . 


(ه) جموع الفتاوی ٥٩۸/۰‏ . 


وال ان غد ار ا اهل اة جر عل اوراز بالات وارك 
في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على الحاز إلا أنهم مم يكيفوا شينا 
من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها 
شيا على الحقيقة ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من أقر بها نافون 
ال 

ويقول الحافظ الخطيب : [ أما الكلام في الصفات فإن ما روي منهايي 
السنن الصحاح فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإحراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والنشبيه عنها  ]‏ . 

والأزهري رحمه اله يسلك هذا الملسلك الذي أجمع عليه أهل السنة 
BS e E REESE EO‏ 
... وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل أبا 
عبيد عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال : هذه 
أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى البي عليه السلام 


4۲ 


)١(‏ هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطى إمام عصره في الحديث له مؤلفات 


مه ت۳٩٤‏ انظر شذرات الذهب ٠٠١/۳‏ . 
(۲) ختصر العلو ۲٠۸‏ والنص بأتم من هذا التمهيد ٠٤١/۷‏ . 


(۳) ختصر العلو 6۸ . 


وما رأينا أحدا يفسرها فنحن نؤمن بها على ما حاءت ولا نفسرها . أراد 
اھا راغلی اھر کا ب 0 

فهذا الأزهري يوافق أبا عبيد ويفسر مقصوده بأن هذه النصوص يؤمن بها 
على ظواهرها وعاب الأزهري على الذين يركون ظواهر النصوص فقال : 
[ وکل باطن يدعیه مدع في كتاب الله عز وجل يخالف ظاهر كلام العرب 
الذين خحوطبوا به فهو باطل لأنه إذا حاز هم أن يدعوا فيه باطنا حلاف 
الطاهر حاز لغيرهم ذلك وهو إبطال للأصل ". 

[] الاعتماد على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح قي إثبات 
الأسماء والصفات بدون اشازاط التواتر وهذه القاعدة محل إجماع بين 
السلف الصاح نقل ذلك ابن القيم فقال : [ إن هذه الأحبار لو لم تفد 
اليقين فإن الظن الغالب حاصل فيها ولا تنع إثبات الأسماء والصفات بها 
كما لا عتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب 
الخبر بحيث يحتج بها قي أحدهما دون الآحر !! وهذا التفريق باطل بإجماع 
الأمة فإنها لم تزرل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العمليات كما تحتج 
بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله 
بأنه شرع کذا وأوجبه ورضیه دینا فشرعه ودینه راجع إلى أ مائه وصفاته 
وم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه 
)١(‏ تهذيب اللغة 1/۹ . 


(۲) الزاهر ص۳۷۸ . 


الأحبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن واحد 
منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن ١‏ له 
EOE NEN Sba O,‏ 

والأزهري ره الله يسلك هذا المسلك في إثبات أسماء الله وصفاته فهو 
يقول في كلمة يمين الله : [ وقال بعضهم قيل للحلف مين باسم يمين اليد 
وكانوا يبسطون أمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا ولذلك قال 
عمر لأبي بكر : ابسط يدك أبايعك » قلت : وهذا صحيح وإن صح أن 
ا ا کا وی ا ای ر اا ا و ن 
أسمع يمينا في أسماء الله إلا ما رواه عطاء بن السايب عن ابن جبير عنه وا لله 
اع 

ف : فإثبات الاسم عنده متوقف على صحة الرواية وليس على تواترهاء 
E E E ENR ELS‏ ي 
سيدا وحصوراً والسيد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك هم 
سواه ؟ قيل : لم يرد بالسيد ههنا امالك وإنا إراد الرئيس والإمام ] " . 
E E E OT‏ 
بالسيد لم تأت قي القرآن وإنما حاءت في الخبر الصحيح وهو غير متواتر 
5 رالراق 21/7 : 


(۲) تهذیب ٥۲٦/۱١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة ٠٠١/٠۳‏ . 


كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال : انطلقت فى 
وفد بي عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : انت سيدنا فقال 
٠“ a‏ وهذا يدل على منهج الأزهري في إثبات 
هو مذهب أهل السنة والجماعة » ويقول الأزهري بعد أن ساق روایات 
أحاديث النظر إلى الله يوم القيامة : وهي هن صحاح أخبار ارسول اله 
س : 1 : 0( . 

صلى الله عليه وسلم وغررها ولا ینکرها إلا مبتدع صاحب هوی ” فهو 
يقرر الاعتماد على هذه الأخبار لوجود الصحة فقط ولم يشر إلى مسألة 
التواتر من عدمها كما يفعله أهل البدع الذين يردون صحاح الآثار ولا 
يقبلونها في العقيدة لأنها غير متواترة بزعمهم !! . 

[J]‏ أسماء الله سبحانه متضمنه لصفاته فليست هى أعلام للدلالة على 
الذات فقط بل هي أعلام وصفات والقرآن الكريم يدل على هذه القاعدة 


قال سبحانه 3 وهو الغقور الرحبم 4 © وقال #ورىك الغقور ذو 


الرحمةه * فالرحيم هو المتصف بالرحمة وأهل اللغة لا يطلقون عليم إلا 


ر 
(۲) تهذیب ٤٥۸/۱۱‏ . 
(۳) سباً ۲ . 


. الكهف ۸ه‎ )٤( 


على من له علم ولا ميع إلا على من له مع ولا بصير إلا على من له 
e‏ 

والأزهري يطلق على أسماء اله بأنها صفات الله لأنه يعلم أن الهمدف 
الأعظم من إيرادها هو إثبات الصفة فهو يقول : [ والكبير في صفة ا لله 
تعالى العظيم الجليل ] ”“ . 

ويورد تفسير مادة رزق وفيه 3 ... الررّاق والرازق من صفة الله حل وعر 
لأنه يرزق الخلق أجمعين ] ". 

ويقرل: 1[ ومن صفات الله جل وغر السبوح القدوس قال أبمو إسضاق : 
السبوح الذي تنزه عن كل سوء والقدوس للمبارك وقيل الطاهر قال : وليس 
في كلام العرب بناء على فعول بضم أوله غير هذين الاسمين الجليلين 
وحرف آخحر وهو قوطمم للذريح [ وهي دويبة ] ذروح وسائر الأسماء تيء 
على فعول ] . 

فالأزهري أطلق على السبوح القدوس بأنها صفات مع أنه نقل عن أبي 
إسحاق بأنها أماء ما يدل على أنه يرى جواز إطلاق الصفة على الاسم 


د الاسم لله فة ويقول : قال الله حل وعز ويله الأسماء الحسنى 


. ١ص انظر القواعد المثلى لابن عتيمين‎ )١( 
. ۲۱۱/۱۰ تهذیب‎ )۲( 
. ٤۲۹/۸ تهذیب‎ )۳( 


. ۳٤١/٤ تهذیب‎ )4( 


۹¥ 


فادعوه بها 4 وهي صفاته الي وصف بها نفسه فكل من دعا الله بأسمائه 
فقد أطاعه ومدحه ولحقه ثوابه ]» وهذا الإطلاق أقره الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما أطلقه الصحابي الجليل على أسماء الله كما رواه البخاري 
عن عائشة : أن الي صلى الله عليه وسلم بعث رحلا على سرية وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لبي صلى الله عليه وسلم فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه 
فقال : لأنها صفة الرمن وأنا أحب أن أقراً بها » فقال البي صلى الله عليه 
وسلم : أخبروه أن الله چحبه ] ° . 

قال ابن التين : [ إنما قال لأنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه » وأسماءه 
مشتقة من صفاته ] ° . 

ويقول الأزهري : قال الليث : الرحمن الرحيم امان اشتقاقهما من الرحمة 
قال : ورحمة الله وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين » وقال الزحاج : 
الرحهمن الرحيم صفتان معناهما فيما ذكر أبو عبيدة ذو الرحمة قال : ولا 
يجوز أن يقال رحمن إلا لله جل وعز ع © . 


. ۳٤۱/٤ تهذیب‎ )۱( 

("( ا ۱/۸ . 

(۳) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ٦١/١‏ . 
)٤(‏ تهذیب ٤4/٩‏ . 


وقال أيضا : [ والسميع من صفات الله وأسمائه ] ”© . 

وهذا يدل على أنه يرى أن كل اسم يدل على صفة له سبحانه وهذا 
بخلاف رأي المبتدعة الذين يقولون سميع بلا مع وعليم بلا علم ‏ . 

[۷] تقديم كتاب الله وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل 
قول أحد وهذه القاعدة العظيمة هي حوهر الاستسلام لله والإنقياد له 
وهي بخلاف قول أهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل والنقل هر 
القرآن والسنة » والأزهري يسير على هذه القاعدة العظيمة فقد نقل قول 
الزهري : لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم نقل تفسير هذا الكلام عن أبي عبيد حيث قال : أراد لا تحعل 
شيا نظيرا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله يقول لا تتبع قول قائل من 
كان وتدعهما ] ° » وقد اعتبر ابن القيم مقولة : إذا تعارض العقل والنقل 
وحب تقدیم العقل " بأنها طاغوت یجب کسره وقد کسره رمه الله من 
وجوه a.‏ 

[۸] ترك للمراء والجحدل في الدين وعدم الاعتماد على التأويلات المستكرهة 
وهذه القاعدة العظيمة يقررها الأزهري في كتابه الزاهر فيقول بعد أن ذكر 


(۱) تهذیب ۱۲۳/۲ . 

(۲) انظر المعتزلة لزهدي حار الله ص٥٦‏ . 
(۳) تهذیب ۳۷۲/۱١‏ . 

(4) مختصر الصواعق المرسلة ۱٠۹/۲‏ . 


أنواع الكفر الذي لا تواك [ واا الق الذي هو دون فة 
ول ار و ات ا ع ا 
وأعلام الهدى والراسخون في العلم بالتأويلات المستكرهة واعتماد المراء 
والجدل ] » ولا شك أن هذه القاعدة الي ذكرها الأزهري قاعدة سلفية 
عظيمة وإنما يخالفها أهل البدع ويجنحون إلى التأويل لأسباب عديدة ذكرها 
أهل العلم » ومنها اعتمادهم على الكلام المذموم الذي قال عنه أبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة : من طلب العلم بالكلام تزندق » وقال عنه 
الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر ويقال هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام » وقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه ولأن يبتلى 
العبد بكل ذنب ما حلا الإشراك با لله حير من أن يبتلى بالكلام » وقال عنه 
أحمد بن حنبل : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح وقل أحد نظر في الكلام إلا 
كان في قلبه غل على أهل الإسلام " . 


() الزاهر ۳۸۱ . 
(۲) انظر ايجحلد الأول من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . 
(۳) انظر هذه النقول في كتاب موافقة صحيح المنقول بهامش منهاج السنة لابن تيمية ٠١١/١‏ . 


ويقول أبو جعفر الطحاوي في ذكره مذهب أهل السنة والجماعة :" ولا 
فخوض ف الله ولا ماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام 
رب العالمين  ]‏ . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : [ الذي كنا نسمع وأد ركنا عليه من أدركنا 
من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ وإنما 
الأمر قي التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله جل وعز ولا يعد ذلك]. 


. العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص۳۸‎ )١( 


. الرسائل والمسائل المروية عن أحمد تحقيق الأحمدي‎ ۳۹۸/١ )١( 
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القصل الثالذ 
عقبدته كب التوحيد والإيمان 


التوحيد هو إفراد الله سبحانه عا يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات كما تدل عليه أعظم سورة في القرآن » وهي سورة الفاتحة وقد 
عقد ابن القيم فصلا عظيما في تفسيره لبيان اشتمال سورة الفاتحة على 
أنواع التوحيد الثلاثة ال اتفقت عليها الرسل ” . 

ويقول الشيخ السعدي عليه رحهمة الله : [ اعلم أن التوحيد المطلق : العلم 
والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة 
والجلال » وإفراده وحده بالعبادة وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها : توحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد انفراد الرب حل حلاله 
بالكمال المطلق من جميع الوحوه بنعوت العظمة والجلال والجمال الي لا 
N E LON gE E‏ 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وحلاله من 


غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن 


. ۲٤ص التفسير القيم‎ )١( 


نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن 
کل ما یناف کماله . 

واللتافبي : توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزق رالتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خحواص خلقه وهم 
الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأحلاق الحميلة والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة 
الا 

القالث : توحيد الإهية ويقال له توحيد العبادة وهو العلم والاعتراف بأن 
او و و ل ف ی 
حادص لفن له واد رهد ا لاحي يام القن الارن 
ويتضمنهما لأن الألوهية ال هي صفة نعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال وما 
أسداه إلى حلقه من الفواضل والأفضال فتوحده تعالى بصفات الكمال 
وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سوله ٣‏ . 

والأزهري رهه الله يسلك في أنواع التوحيد الثلاثة مسلك أهل السنة 
والجحماعة وقد ظهر هذا من الفصل المتقدم حيث أن منهجه في آيات 


وأحاديث الصفات منهج أثري لا تشوبه شائبة ونما يزيد هذا الأمر إيضاحا 


. القول السديد لابن سعدي ص۱۱‎ )١( 


أنه في توحيد الأماء والصفات يقرر أن المراد هو فهم معاني الأسماء 
قول الي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة ونسعين اسما من أحصاها دحل 
الجنة " فمعناه وا لله أعلم من أحصاها علماً وإعانا بها ويقينا بأنها صفات 
وينقل الأزهري قول ابن عرفة مؤيدا له فيقول : [ وقال ابن عرفة ملقب 
بنفطويه في قول الله # فس اسم ربك العظيم 4 أي سبحه بإ مائه 
ونزهه عن التسمية بغير ما مى به نفسه قال : ومن ”مى الله بغير ما مى 
به نفسه فهو ملحد في اس مائه وکل من دعاه بأمائه فمسبح له بها اذ کانت 
أساؤة هداح له وأوضافا ۲ . 

ولولا أن الداعي يعرف المعاني الي يثن بها على الله لما كان مادحاv‏ 
وهذا الذي قرره الأزهري هو الذي عليه المعول عند السلف الصاح يقول 
أبو عمر الطلمنكى ° : من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته الي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة 
بالأسماء وبالصفات وما تتضمنه من الفوائد وتدل عليه من الحقائق ومن ۾ 


(۱) تهذیب ۱٦٤/٩‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ۳٤٠/٤‏ . 
(۳) أحهمد بن محمد المعافري الأندلسي ثقة حافظ صاحب سنة واتباع ومعرفة بأصول الديانة وكان 


سیفا جحردا علی اهل البدع ت۲۹٤‏ انظر شذرات الذهب ۲٤۳/۳‏ . 


٦ 
5 يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه‎ 
ا‎ 

ويقول ابن القيم : [ ...يي بيان مراتب إحصاء أسمائه الي من أحصاها 
دحل ال حنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 

الموقبة الأوقى : إحصاء ألفاظها وعدها . 

الموقبة القافية : فهم معانيها ومدلوها . 

الموقبة الفالفة : دعاؤه بها كما قال تعالى # و لله الأسماء الحسنى 
فافعو بها] :وغود رتا : 

أحدها : دعاء ثناء وعبادة . 

والقافبي : دعاء طلب ومسألة » فلا ثي عليه إلا بأسماثه الحسنى وصفاته 
العلى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال ياموجحود أو ياشيء أو ياذات اغفر 
لي وار مي بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك 
الطلر © : 

ويشنع ابن القيم على صنف من الناس ظنوا أن أسماء الله وصفاته من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ثم بتاء على هذا الفهم صرفوا أنفسهم عن 
التدبر في معاني أسماء الله وصفاته وظنوا أن المراد هو التعبد بألفاظها امحردة 


. ۲۲٠/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
. ۱١٤/١ بدائع الفوائد‎ )۲( 


1۰¥ 


وظنوا أن هذا هو مذهب السلف وهم غالطون ويسميهم ابن القيم أهل 
التجهيل '» لأنهم صرحوا أنهم يجهلون معاني الأسماء والصفات ولأن 
قوهم يتضمن هيل الرعيل الأول بأعظم ما قي كتاب الله من الآيات 
اعات و اارکری N‏ ا 
المتشابه فإنه ذكر تفاسير أهل العلم للمتشابه وليس منهم أحد ذكر أن آيات 
وأحاديث الصفات من المتشابه بل رحح الأزهري أن المتشابه الذي لا يعلم 
E‏ ا و و و و ا و 


تعالى # فشعون ما تشاه منه اغاء الفننة واغااء تاويله 4# أي أنهم طلبوا 
تأويل بعثهم وإحيائهم فأعلم الله أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله عز 


وحل » واستدل على ذلك بقول الله تعالى ‏ هل نظرون إلا تأوبله دوم 


انى تاوىله @ . 
وإليك أيها القاريء الكريم أمثلة من عقيدة الإمام الأزهري في توحيد 
الأسماء والصفات : 


)١(‏ انظر غختصر الصواعق ۸۲/۱ وهذه التسمية استفادها ابن القيم من شيخه أبن تيمية انظر بحمو 
الفتاوی ٠٤/١‏ . 


. ٠٥۹/۱۰ ۰ ٩۱/٩ تهذیب اللغة‎ )۲( 


3[ إعانه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول : [ والقرآن كلام 
الله وكلم الله وكلمات الله وكلمة الله وهو كيفما تصرف متلوا وحفوظا 


وکیا غ عر ل أحمد بن بحيى في قول الله إركلم الله 


TT O‏ لاحتمل ما قلنا وما 
قالوا - يعن المعتزلة - فلما جاءت تكليما حرج الشك الذي كان يدحل في 
الكلام وحرج الاحتمال للشيغين والعرب تقول إذا وكد الكلام لم يز أن 
يكون الت وكيد لغوا والت وكيد بالمصدر دحل لإحراج الشك ]. 

[۲] إعانه بالنظر إلى الله في الحنة حيث يقول : [ وقال المفسرون في قول 
الله عز وجل إ للذين أحسنوا الحسنى وزبادة 4 " النظر إلى الله حل 
وعز ب . 

ویقول : [ وروي عن البي صلی الله عليه وسلم انه قیل له : أُنری ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال : أتضارون في رؤية الشمس في غير سحاب ؟ قالوا: لا 
قال : فإنکم لا تضارون في رؤيته تبارك وتعالی . قلت : روی هذا الحديث 
بالتشديد من الضر » وروي تضارون بالتخحفيف من الضير والمعنى واحد 


)1( النساء ٠١٤‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ۲٠١/٠٠۰‏ . 


. ۲٦ یس‎ )۳( 


. ۳۱٣/٤ تهذیب‎ )٤( 


e a A O o E 
EE E E E VEE 
E) 

وخحصمي ضرار ذوي تدرا 

متی بات سلمها یشغب 

ویروی لا تضامون في رؤيته أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فيزاحهه › 
ويقول له أرنيه كما يفعلون عند النظر إلى الملال ولكن ينفرد وكل واحد 
منکم برؤیته وروي من وجه آخر لا تضامون بالتخفیف ومعناه لا ینالکم 
ضيم في رؤيته أي ترونه حتى تستووا في الرؤية فلا يضيم بعضكم بعضا 
ومعنى هذه الألفاظ وإن احتلفت متقاربة » وكل ما روي فيه صحيح ولا 
يدفع لفظ منها لفظاً وهو من صحاح أحبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغررها ولا ینکرها إلا مبتدع صاحب هوی ” . 
ويقول الأزهري : [ ومن قال إن معنى قوله إلى ربها ناظرة ععنى منتظرة 
فقد أحطأ لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء .ععنى انتظرته إنما تقول 
نظرت فلانا أي انتظرته ..... فإذا قلت نظرت إليه م يكن إلا بالعين]. 


. ٤٥۸/۱۱ تهذیب‎ )۱( 
. ۳۷۱/۱٤ تهذیب‎ )۲( 


وقال الأزهري : [ وقال أبو إسحاق في قول الله حل وعز [ لا تدركه 
تر a E E‏ 
.... فأعلم أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنههم ولا بحيطون 
بعلمه فكيف به جل وعز » فالأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير فأما ما 
حاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير 
مدفوع وليس قي هذه الآية دليل على دفعها لأن معنى هذه الآية معنى 
إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم 
بالحدیث ”ع . 

[۳] إعانه بصفة العلو لله » يقول الأزهري : [ وقال الليث : الله تبارك 
وتعالى هو العلي المتعالي الأعلى ذو العلاء والعلا والمعالي تعالى عمايقول 
الارن عر كا وهو اغى جاه عى الان ال و ر ا 
حل عن كل ثناء فهو أعظم وأجل وأعلى نما ثي عليه لا إله إلا الله وحده 
لا شرك له فلك اهسار هة السات ا ري مضا مى بف 
فالعلي الشريف فعيل من علا يعلو وهو .ععنى العالي وهو الذي ليس فوقه 
شيء ويقال هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته وأما المتعالي فهو الذي حل 
عن إفك المفتزين وتنزه عن وساوس امتحيرين وقد يكون المتعالي ععنى 


. ٠١۳ الأنعام‎ )١( 


(۲) تهذیب ۱۷۸/۱۲ . 


العالي والأعلى هو الله الذي هو أعلى من كل عال واسمه الأعلى أي صفته 
أعلى الصفات والعلا الشرف وذو العلاء صاحب الصفات العلا والعلا جمع 
العليا أي جمع الصفة العليا والكلمة العليا ويكون العلا جمع الاسم الأعلى 
وصفة الله العليا شهادة أن لا إله | لله فهذه أعلى,الصفات ولا يرصف :بها 
غير الله وحده لا شريك له ولم يزل الله عليا عاليا متعاليا تعالى الله عن 
إلحاد الملحدين وهو العلي العظيم ] ° . 

فقول الأزهري وهو الذي ليس فوقه شيء يدل على علو الذات وقوله وهو 
الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته يدل على علو القهر وقوله وصفته أعلى 
الصفات يدل على علو الرتبة فهو رحه الله يؤمن بأنواع العلو الثلاثة وما 
يؤكد إعانه بصفة علو الذات قوله : قال الله عز وجلل تعرج الملائكة 
والروح إلبه & أي تصعد يقال عرج يعرج عروجا وقوله جل وعز من الله 
ذي ال معا رجح # قال قتادة : ذي المعارج أي الفواضل والنعم وقيل معارج 
الملائكة وهو مصاعدها الي تصعد فيها وتعرج فيها ذكر ذلك أبو إسحاق. 
وقال الفراء : ذي المعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف 


E 


. ۱۸٩/۳ تهذیب‎ 0( 
. ٠٠٥/۱ تهذیب‎ )۲( 


وقد ذكر الذهي أن شيخ الإسلام الهروي قد نقل في كتاب الفاروق عن 
الأزهري إمام اللغة بأنه قال : الله تعالى على العرش ويجوز أن يقال ف 


لجاز هو في السماء لقوله [ أأمنتم من فى السماء أن خسف بكم 


الأرض“ . 

قلت : لم أجد هذا الكلام في مظانه في تهذيب اللغة وشيخ الإسلام أبو 
إماعيل الهروي توفي عام ١۸٤ه‏ عن أربع ونمانين سنة » فهو م يأحذ 
من الأزهري مباشرة فإما أن يكون أحذ الكلام عن أحد تلامذته أو أحذه 
من بعض كتبه والنص يدل على أن الأزهري يثبت العلو لله فالعرش على 
السماء وا لله على العرش والسماء هي السقف كما نقل الأزهري عن أبي 
عبيدة أنه قال : والسماء سقف كل شيء وكل بيت ونقل عن الزجاج أنه 
قال : کل ما ارتفع وعلا فقد سما یسمو وکل سقف فهو سماء » وقول 
EE OR RT‏ 
تحويه السماء وإنما هو على السماء ولكن هذا نما يجوز في اللغة كما قوله 


تعالى [ ولأصلينكم فى جذوع النخل » » أي على حنوع النخل قال 


. ٠١۷ العلو للذهي‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠٤٤‏ . 
(۳) تھذیب ۱۱٣۹/۱۳‏ ۔ 

. ۷۱ طه‎ )٤( 


ابن هشام : [ تي حرف جر له عشرة معان  .....‏ الرابع الاستعلاء نحو 
«إولأصلبتكم فى جذوع التخل » ”“ أي على دوع النحل . 

E EES EE AEB aS Î 
E E a A OG 
سبحات وجه ربنا " قیل يعي بالسبحات جلاله وعظمته ونوره › وقال ابن‎ 
شميل : سبحات وحهه نور وحهه ] » وقال الأزهري : [ والنور من‎ 
4 ات هوول فلا ا اه رو اموت وا ر‎ 
قيل ي تفسيره : الله هادي أهل السموات وأهل الأرض » وقيل : أنارها‎ 
کا بال ال این غرف آي تور الشسمارات رالأرض كما شرلرن‎ 
فلان غياثا أي مغیشا.‎ : 

]٥[‏ إعانه بعلم الله امحيط الشامل قال : [ ومن صفات الله العليم والعا لم 


والعلام قال الله عز وحل # وهو الخلاق العليم 4 وقال # عام العيب 


(۱) مغن اللبیب لابن هشام ۱٦۸/۱‏ . 
(۲) تهذیب ۳۳۹/٤‏ . 

. ٠١ النور‎ )۲( 

. ۲٣٣/٠٣١ تھذیب‎ )٤( 


. ۸۱ یس‎ )٩( 


والشهادة 4 “ وقال قي موضع آخر [ علام الفيوب ه ‏ فهو الله العام 
عا کان وما یکون کونه وما یکون ولا یکن بعد قبل أن یکون ولم یزل 
عالما ولا يزال عالما عا كان وما يكون ولا تخفى عليه خافية ف الأرض ولا 
اال 

[] إعانه بصفة الحكمة لله حيث يقول : [ ومن صفات الله الحكم 
والحكيم والحاكم وهو أحكم الحاكمين ومعاني هذه الأسماء متقاربة وا لله 
أعلم ما أراد بها وعلينا الإبمان بأنها من أسمائه والحكيم يجوز أن يكون 
ععنی حاکم مثل قدیر ععنی قادر وعلیم ععنی عالم ] . 

ونقل الأزهري قول الزجاج مؤيدا له في معنى قوله تعالى ‏ كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم 4 ٠‏ ومعنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على 
جنس غلظه عليهم ومشقته لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله لأن | لله لا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح ] ”. 


. ۷٣ الأنعام‎ )١( 

. ٠١۹ للمائدة‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة 4۱۷/۲ . 
)٤(‏ تهذیب ١١١/٤‏ . 

(ه) البقرة ۲٠١‏ . 

. ۱۳/١ تهذیب‎ )٦( 


[۷] إثبات العينين لله حيث قال : 7 وف حديث الدجال فإما هلك اهلك 
فإن ربكم ليس بأعور » ورواه بعضهم أما هلكت هلك » وقال شمر : قال 
ا 
بإحراء وغير إحراء » وبعضهم يضيفه إما هلكت هلكه أي على ما خيلت 
أي على كل حال ونحوه . 

وقال غیره في تفسیر الحدیث : إن شبه علیکم بکل معنی وعلى کل حال 
فلا يشبهن عليکم إن ربكم ليس بأعور وروی بعضهم حدیث الدجال 
ولكن اهلك كل املك إن ربكم ليس بأعور وفي رواية فإما هملكت هلك 
فإن ربكم ليس بأعور . اهلك الملاك » قال ابن الأنباري : من رواه كذلك 
فمعناه لکن هلك الدحال وخزیه وبیان کذبه في عوره قال : ومن رواه فان 
هلکت هلك : اراد ما اشتبه علیکم من أُمره فلا یشتبهن علیکم إن ربكم 
ليس بأعور  ]‏ والأعور هو الذي لا ييصر إلا بعين واحدة فإذا نفى 
اشر غو ا با ع او عن ل و ا فة ان 
المحلوقين والأزهري في ذكره هذه الصفة وإقراره بها وعدم إنكارها أو 
تأويلها يدل على أنه من المبتين وأنه على منهج أهل السنة والجماعة الذين 
شون له :غين كالارئ رهه اله اني أررة هذا الخدت باق خر 


عن عبد الله [ قال : ذكر الدجال عند البى صلى الله عليه وسلم فقال : " 


. ۱۷/١ تهذیب‎ )۱( 


111 


إه ١ه‏ لا فى عليكم إت ٠‏ لله لس بأعرر و اشار يده إل عي وإ الشبح 
التجال أعرر عن ال کاو ل ا کات 
التوحيد للبخاري الشيخ الغنيمان : [ هذا الحديث من الأدلة الواضحة على 
إثبات تننية العين لله تعالى ويزيد ذلك وضوحاً إشارته صلى الله عليه 
وسلم إلى عينه لتحقيق الوصف يعي أن لله عينين سالمتين من كل عيب 
كاملتين بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه وذلك من أعظم الأدلة على 
کا 

%1 ابات فة اقفن غل ما لى غادله ر فة ازول سذ کر 
رواية ابن عباس عن الكرسي بأنه موضع القدمين وصحح هذه الرواية 
وأنكر ما خالفها ‏ وذكر حديث إن جهنم لا تمتليء» حتی يضع الله 
فيها قدمه ثم روى كلام أبي عبيد في هذا الحديث وما شابهه فقال أخحبرني 
محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل أبا عبيد عن تفسيره 
[ أي القدم المذكورة في الحديث ] وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية 
فقال : هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي 


(۱) شرح کتاب التوحید ۲۸٥/۱‏ . 
OVS‏ 
(۳) في المطبوع تمتليء ولا يصح النص إلا بزيادة " لا " ولي نسخة (ج) من التهذيب لا تسكن . 


11¥ 


نفسرها . أراد أنها تتزك على ظاهرها كما جحاعت ق 
أنها تترك على ظاهرها - يدل على أن التفسير الذي توقف فيه أبو عبيد هو 
الخوض فيها .عا يخالف ظاهرها وأما إثبات المعنى الذي يظهر من اللفظ فلا 
E RC E TEES‏ 
وصفاته ويفسر معانيها بالمعاني الي يفهمها العرب من لغتهم فها هو يقول 
: [ وأما قول الله حل وعر # ومهيمنا عليه © وقوله # المؤمن 


الهيمن4 ” فإن الفسرین قال بعضهم في قوله #إومهيمنا عليه معناه : 
وشاهدا عليه» وقال بعضهم : رقيبا عليه » وقال بعضهم : ومؤتنا عليه › 
وقال بعضهم : المهيمن اسم من أماء الله في الكتب القديعة » وقال المبرد : 
مهيمن معناه مؤعن إلا أن الها مبدلة من الهمزة والأصل مؤينا عليه كما 
قالوا : [ هياك وإياك ] وهرقت للماء وأصله أرقت الماء > قلت : - القائل هو 
الأزهري - وهذا على قياس العربية صحيح إن شاء الله تعالى مع ما حاء في 


التفسير أنه ععنى الأمين وقيل .ععنى مؤتمن]. 


(۱) تهذیب ٤٥/۹‏ . 
() المائدة 6۸ . 

(۳) الحشر ۲۳ . 

. ۳۲۲/۹ تهذیب‎ )٤( 


1۸A 


وقال : [ الشكور من أسماء الله جل وعز معناه أنه يزكو عنده القليل من 
اعمال العباد فيضاعف هم به الجزاء قال ذلك أبو إسحاق الزجاج] © . 
وقال : [ وقال الله عز وحل ‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتن ه > 
القراءة بالرفع المتين صفة لقوله ذو القوة وهو الله ومعنى ذو القوة المقين ذو 
الاقتدار الشديد والمتين في صفة الله تعالى القوي ] ) ومثل هذا كثير 
وسيأتي ما يدل على أن الأزهري يفسر صفات الله وأسمائه وأن قول أبي 
عبيد أنه لا يفسر أي لا يخوض في معانيها ما يخالف ظاهرها ولا يكيفها 
بصفات المخلوقين ولا يؤوها وهذا أمر واضح بين والحمد لله . 

0 ا و ا ی کی کے کی 
[فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته وكذلك سائر صفات الله حل وعرز]“» 
فلم يقل الأزهري أتى أمر الله أو ملائكته أو نحو ذلك من تأويل أهل 
البدع . 

ات فة الي غلا بى اا ت ال قال ك 


عز وحل # بل عجبت وسخرون 4 ) بضم التاء وهكذا قرأ علي وان 


. ۱١/۱۰ تهذیب‎ )۱( 
. ٥۸ الذاریات‎ )۲( 
. ۳۰۷/٤ تهذیب‎ )۳( 
. ۲٤٦/۳ تهذیب‎ )٤( 
. ٠۲ الصافات‎ )٥( 


عباس » وقراً ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو # بل عحبت 
gE EE ENES Ea‏ 
کاو ا ا ی و یرو کچ ر 
منھم که © لس السخري مناه كاه و الاد برقال الاه 
أصل العجحب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال قد 
عجبت من كذا وعلى هذا معنى قراءة من قرأ # بل عجبت ‏ لأن الآدمي 
عل ا كا له جار ان قول فة عبت راه قد غل ها آكر ةفل 
كونه ولكن الإنكار والعجب الذي تلزم به الحجة عند وقوع الشيء ] > 
وهذا يدل على أن الأزهري يثبت صفة العجحب له حيث نقل قول الفراء 
والزجاج مؤيدا له غير أن العجب المثبت لله لا يشبه عجب المخلوقين كما 
أن بقية صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين وقد جاء العجب في صفة 
Ele ANE aE EE E‏ 
عت اه مى قرم حالسل" 

0 a a 


. ۷۹ التوبة‎ )١( 
. ۳۸٦/۱ تهذیب‎ )۲( 


(۳) الحديثان في البخاري برقم ٤۸۸٩‏ ورقم ۳۰٠٠١‏ . 


1 إثبات جملة من الأسماء الحسنى لله سبحانه من غير تحريف لعانيها 
وهذه آمثلة لبعض ما ذكر إضافة إلى ما سبق ذكره عنه فى ثنايا الببحث » 
فهو يقول : [ ومن صفات الله حل وعز : الظاهر والباطن » تأويلها ما 
روي عن الي صلى الله عليه وسلم في تمجيد الرب " اللهم أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ] “ . 
وقال : [ وجاء في خير مرفوع إلى الي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن 
في تفسير الأول ني صفة الله عز وحل إنه الأول ليس قبله شيء والآحر 
ليس بعده شيء ولا يجوز أن نعدوا هذا التفسير ] ° . 
ويقول : [ الصمد من أسماء الله جل وعز » وروي عن الأعمش عن أبي 
زاقل أن قال : الصمة اليك الدئ قد ات سردت فكت ااك 
تبارك وتعالى فلا نهاية لسؤدده لأن سؤدده غير محدود » وقال أبو عبد 
الرحمن السلمي : الصمد الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضي دونه وهو من 
الرحال الذي ليس فوقه أحد » وقال الحسن : الصمد الدائم » وقال ميسرة 
: الصمت المصمد والمصمت الذي لا جوف له ونحو ذلك » قال الشعي : 
وقال أبو إسحاق : الصمد الذي ينتهي إليه السؤدد وأنشد : 

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


. ۳۷٤/۱۳ تهذیب‎ )۱( 
. ٤٥۷/۱١ تهذیب‎ )۲( 


وقيل : الصمد الذي صمد إليه كل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها لا 
اتوه اقات ها رن ن ج 

وقال : [ اللطيف : اسم من أسماء الله العظيم ومعناه والله أعلم الرفيق 
a‏ 

Ey a UE A SNE EI 
عو ولك ودوت لرل وده ردا روداو‎ e العادة‎ 

وقال : [ والبر من صفات الله العطوف الرحيم اللطيف الكريم] . 


وقال : [ والمؤمن من أسماء الله تعالى الذي وحد نفسه بقوله وإ لمكم إله 


١‏ ء۶ 
واحد ٠  »#‏ وبقوله # شهد اله انه لا إله إلاهو" › وقيل المؤمن في 
صفة الله الذي آمن الخلق من ظلمه . وقيل المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه. 
قال ابن الأعرابي : وقیل المؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم وکل هذه 


الات ان ا فة ا اد و ن 


(۱) تهذیب ۱١۰/۱۲‏ . 
(۲) تهذیب ۲٤۷/۱۳‏ . 
(۳) تهذیب ۲۳٦/۱٤‏ . 
)٤(‏ تهذیب ۱۸٩/۱١‏ . 
(ه) البقرة ٠١۳‏ . 
)٩(‏ آل عمران ۱۸ . 


1۲۱ 


۲۲ 


الخلق من ظلمه وما وعدنا من البعث والحنة لمن آمن به والنار لمن كفر به 
فإنه مصدق وعده لا شريك له ] ٩‏ . 

وقال : [ والواسع من صفات الله تعالى الذي وسع رزقه جميع خلقه 
ووسعت رحمته كل شيء ..... وقال ابن الأنباري : الواسع من أسماء ا لله 
الكثير العطايا الذي يسع لما يسل وهذا قول أبي عبيدة » ويقال الواسع 
احيط بكل شيء من قوم وسع كل شيء علما أي أحاط  ]‏ . 

وقال : [ والحسد من صفات اله عى اخمردةح © : 

ق ا 
الأنباري : الحبار في صفة الله الذي لا ينال ومنه قيل للنحلة إذا فاتت يد 
ET‏ 


كما قال الي صلى الله عليه وسلم : " قال اله تبارك وتعالى ل قد مع 


. ٥۱١/۱۰ تهذیب‎ )۱( 
. ٩/۳ تهذیب‎ )۲( 
. ٤۳٦/٤ تهذیب‎ )۳( 


. ٥۸/۱۱ تهذیب‎ )٤( 


YY 


لله قول الت تحادلك ئی زوجها » » وقال ف موضع آحر [ أم بحسبون 


(0 “v 

المسمع فرارا من وصف الله بأن له معا وقد ذكر الله الفعل في غير 
E‏ : 9 

SL Pg 

وقال : [ والحفيظ من صفات اله حل وعز لا يعزب عن حفظه الأشياء 

كلها متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وقد حفظ على حلقه وعباده 

ما يعملوك من خير .وشر وقد حفط السموات والأرض بفدرتة ولا يده 
٤ 2‏ 

حفظهما وهو العلي العظيم ] “. 

RAO OEY a A a ,ق‎ 

وعز هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله وذلك الذي 

يستحق أن يقال له المتكبر وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواء 

فليس لأحد ما ليس لغيره فا لله المتكبر حل وعز  ]‏ . 


. ١ اجادلة‎ )١( 

(۲) الزحرف ۸۰ . 
(۳) تهذیب ۱۲۳/۲ . 
)٤(‏ تهذیب ٤٥۸/٤‏ . 

. ۲۱۰/۱۰ تهذیب‎ )٥( 


Y4 


وقال : [ وقال الله عز وحل [ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا 

DE 0‏ ت : ٤‏ ع 

دشعرون)» قال غير واحد من أهل العلم بالتأويل : المكر من الله جزاء 

سمي باسم مكر اجازى كما قال # وجزاء سبلة سبةهه فالثانية ليست 

بسيئة في الحقيقة ولكنها ميت سيغة للجزاء » وكذلك قوله جل وعز ل 

فمن اعتّدى عليكم فاعتدوا عليه  »‏ فالأول ظلم والاني ليس بظلم 

ولكنه مي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وحزاء به وجري مجحرى هذا 
TT‏ ° 

القول قول الله حل وعز # بخادعون الله وهو خادعهم» > و # الله 
TE (1 ٍ‏ ۷ 

ستهزيء هم 4 ' اها ا 2 

هذه بعض الأسماء والصفات الى ذكرها الأزهري وهي توضح عقيدته في 

والجحماعة وأنه بريء من مناهج أهل البدع في هذا الباب . 

ED 

. ٠١ الشورى‎ )۲( 

(۳) في بعض نسخ التهذيب لازدواج الكلام . 


. ٠۹٤ البقرة‎ )٤( 
. ١٤١ (ه) النساء‎ 


. ٠١ البقرة‎ )٦( 
. ۲٤۱/۱۰ تهذیب‎ )۷( 


وأما عقيدة الأُزهري في توحيد الربوبية قيوضحها ما 
يقول الأزهري في تفسيره لمعنى الرب : [ الرب هو الله تبارك وتعالى هو 
رب كل شيء أي مالكه وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له ويقال 
فلان رب هذا الشيء أي ملكه له ولا يقال الرب بالألف واللام لغير | للّه. 

وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك وكل من ملك شيا فهو ربه ل 


ينقسم على ثلائة أقسام يكون الرب المالك ويكون الرب السيد المطاع قال 


ا فیسقی ره خمرا 4 ” أي سيده ويكون الرب المصلح رب 
الشيء أي أصلحه قال رب مدد ورت فف و نشك افطل : 
وقد علم الأقوام أن ليس فوقه 

رب غوره يعطي الحظوظ ویرزق " 
وقال الأزهري : [ قال ابن الأنباري في قوم حسبنا الله ونعم الوكيل 
يقول : كافينا الله ونعم الكافي كقولك رازقنا الله ونعم الرازق » وقال 


. ٤۲ يوسف‎ )١( 
. )١ يوسف‎ )۲( 
. ۱۷٦/۱١ تهذیب‎ )۳( 


الفراء نی قول 1 لله [ ألا تتخذوا من دونی وکلا»" قال : يقال ربا ویقال 
كافيا » قال ابن الأنباري : وقيل ال وكيل الحفيظ » وقي ال وكيل الكفيل 
فنعم الكفيل الله بأرزاقنا ء وقال بو إسحاق : الوكيل في صفة الله حل 
وعز الذي توكل بالقيام بجميع ما حلق ] ”° . 

وقال الأزهري في تفسير دعاء الاستفتاح : أنت ربي أي مالكي ومالك 
أمري ل مالكل رك . 

ونما تقدم يتبين أن عقيدة الأزهري في توحيد الربوبية جارية على سنن 
عقيدته فى تو حيد الأسماء والصفات من الاغتماد على الكتاب والستة 
وتفسير السلف الصاح هما لا سيما وتوحيد الربوبية لا يكاد جد الباحث 
حلاقاً ني صله بین الفرق بل إن الکافرین يؤمنون بکثیر من مسائله كما 


قال( له تال #إولئن سالهم من خلن السموات والأرض وسحر الشمس 


والقمر لوان ا4 وکماقال # ولن سالهم من نزل من السماء ماء 


2 الإسراء‎ )١( 
. ۲ الإسراء‎ )۲( 
. ۳۷۱/۱۰ تهذیب‎ )۳( 


. الزاهر ص۸۸‎ )٤( 


ء ء ۱ 

قاحيا به الارض من عد موتها لبقولن الله  #‏ وإنغا يقع الخلاف في مسائل 
تتعلق بتوحيد الربوبية منها : 

.١‏ أن أهل الكلام يدعون إن الاستدلال على التوحيد بالحجج العقلية 
لمرتبة على الجحواهر والأعراض والأزهري م يتكلم عن الجواهر والأعراض 
كما يفعله أهل الكلام فلم أر ها ذكرافي كتبه وإ نما صرح أن دلائل 
RT‏ الكريم فقال : [ وأما قول الله جل وعز ل ال 


کناب آحکمت آاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 ) فان التفسیر جاء 
أنه أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت » بالوعد 
E E E‏ 
من الدلالة على توحيد | لله و وشرائع الإسلام والدليل 
على ذلك قول الله حل وعز # ما فرطنا ف الكثاب من شىء الأنعام 
O‏ ) 

فقول الأزهري هذا واضح بأن دلائل التوحيد قد فصلها القرآن بخلاف 
الذين يرون أن الدلائل النقلية ظنية لا تفيد اليقين ولا يستدل بها على 


. ٦۳ العنكبوت‎ )١( 
. ۱ هود‎ )۲( 
. ١١١/٤ (۳)تهذيب اللغة‎ 


عشاهدة عظيم خلقه الذي لا يقدر عليه غيره وهذا الاستدلال قد جاء به 


aT #«‏ . 2 ع ۰ 0 
القرآن الكريم فهو يذكر قول أبي عبيدة في قول الله تعالى 4 شهد الله أنه 


لا إله إلا هو  #‏ معنى شهد الله قضى الله أنه لا إله إلا الله » قال : 
وحقيقته علم الله وبين الله لأن الشاهد هو العام الذي بيين ما علمه فا لله 
قد دل على توحيده بجميع ما خحلق فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشيء شيعا 
واحدا ما أنشاً وشهدت الملائكة لما عاينت من عظيم قدرته وشهد أولوا 
العلم عا ثبت عندهم من حلقه الذي لا يقدر عليه غيره . 

۲. ومنها أن بعض الفرق المبتدعة تنكر علم الله بأفعال العباد الي م تقع 
وتنكر تقدير الله ها ومشيتتها وكتابتها وبعضها تزعم أن الله حبر العبيد 
على المعاصي وأنهم لا قدرة همم ولا احتيار . 

ولكن الأزهري يرد هذه الإنحرافات ويوافق عقيدة أهل السنة والجماعة 
فقول :7 قال آالليت ٠‏ الفدر القضاء المرفق > يقال قدر اله هذا تدرا قال 


: وإذا وافق الشىء الشىء قلت : جاء قدره » والقدرية قوم ينسبون إلى 


(۱) آل عمران ۱۸ . 

(۲) تهذيب اللغة ۷۳/١‏ . 

(۳) هؤلاء هم القدرية والحبرية »> انظر عنهم التنبيه وللرد للملطي ٠٠١‏ › وانظر عنهم اجلد الشامن 
من بحموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية . 


النبز لأننا ننفي القدر عن الله ومن أثبته فهو أولى به »> وهذا تمويه منهم 

لأنهم ينبتون أن القدر لأنفسهم ولذلك ”موا القدرية وقول أهل السنة إن 

إعان من آمن منهم » فأثبت علمه السابق في الخلق وكتبه وكل ميسر لا 
۱ 

جل و کی 

وقال : [ والقدير والقادر من صفات الله حل وعز يكون في القدرة 

۱ 

ویکونان ف التقدير وقوله حل وعز # إن الله على كل شيء قدبر » في 

E E Ae e A‏ ا 

القادير قل أن علق السمرات رارض سن آلف عام فال 

في هذا کله أن الله تبارك وتعالی ما خحلق آدم علم قبل خلقه ذریته آنه 

يأمرهم بتوحيده وطاعته وينهاهم عن معصيته وعلم المطيع منهم من 

وقضى بسعادة من علم مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا فصار لكل من 

. ۱۹/٩۹ تهذیب‎ )۱( 


ر ادن الان ٩1710‏ > 


YY اإإسراء‎ (™ 


علمه ما هو صائر إليه عند إنشائه فذلك قوله تعالى ‏ وكل إنسان ألإمناء 


طائره ي عنقه » أي ماطار له بدءا في علم الله من الشر والخير وعلم 
الشهادة عند كونهم يوافق علم الغيب والحجة تلزمهم بالذي يعملون وهو 
غور خالف لما علمه الله منهم قبل کونهم ۲. 

وقال : [ وتقدير الله الخلق تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من 
سعادة وشقاوة كتبت هم وذلك آنه علم ذلك منهم قبل خلقه إياهم وحين 
أمر بنفخ الروح فيهم فكتب علمه الأزلي السابق فيهم وقدره تقديرا]. 
وقال : [ وأحبرني الإيادي عن أبي اميقم أنه قال : حبرت فاقة الرحل 
أحبرها إذا أغنيته قال : والحبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب 
أي أكرههم ومعاذ الله أن يكرههم على معصية ولكنه قد علم ما العباد 
عاملون وما هم إليه صائرون . 

قلت : وهذا معنى الإبعان بالقضاء والقدر إا هو علم الله السابق في خحلقه 
وقد تبه عليهم فهم صائرون إلى ما علمه وکل ميسر لما حلق له ] ”. 


(۱) تهذیب ۱۲/۱٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲٤/۱۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ٥۹/۱۱‏ . 


DL. هه ف‎ f le 
» وقال أيضا : [ وقال حل وعز # وف السماء رزقکم وما نوعدون ي‎ 
۰. )( TET ا‎ ٣ 

وقال # إن الله هو الرزاف ذو الموة امن هه ويي حديث ابن مسعود عن 
سعيد فيختم له على ذلك " » وقال جاهد قوله # وق السماء رزقکم وما 
توعدون ‏ قال : المطر» وقال في قوله # ما ارد متهم من رزف وما ارد 
ان طعمون يقول : بل أنا أرزقهم وما خلقتهم إلا ليعبدون » يقول ما 
حلقتهم إلا لآمرهم اد 

ويقول : [ وعلى العبد أن يعبد خالقه على حالة السراء والضراء ومن عبد 
فل الا وها درن ان وغ ا د ا ا 
على حرف ومن عبده کیفما تصرفت به الحال فقد عبده عبادة مقر بأن له 


حالقا يصرفه كيف شاء وأنه وإن امتحنه باللأواء وأنعم عليه بالسراء فهو 


. ۲۲ الذاريات‎ )١( 
. ٥۷ الذاريات‎ )۲( 


. ٤۳١/۸ السابق‎ )۳( 


1۳۱ 


۱۳۲ 


في ذلك عادل او متفضل غير ظالم ولا متعد له الخیره وبیده له » الخیر بيده 
الأمر ولا خيرة للعبد عليه ] © . 
وقال : [ ويقال طبع الله على قلب الكافر - نعوذ با لله منه - أي حم عليه 
فلا يعي وعظا ولا يوفق خير ] ° . 
وقال في مقدمة كتابه الزاهر : [ الحمد لله المادي لمن يشاء بفضله الملضل 
لمن شاء بعدله الموضح لنا سبيل الرشاد الموفقنا للسداد ] ° . 

5 ۱ 
وقال : 1 وقوله حل وعز # إن حرص على هداهم فإن الله لا هدي من 

٩ 

مضل چە ) قال : قال الزحاج : هو کما قال حل وعز 4# من صلل الله 
فلا هادی له ي . 
قلت : والإضلال في كلام العرب ضد المداية والرشاد يقال أضللت فلانا 
إذا وجهته للضلال عن الطريق وإياه أراد لبيد : 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


. ٠٣١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸١/۲ السابق‎ )۲( 

(۳) الزاهر ص۳٣٣‏ . 

. ۳۷ النحل‎ )٤( 

(ه) الأعراف ۱۸١‏ . 


وقال لبيد : هذا في حاهليته فوافق التنزيل # صل من مشاء ه ‏ . 

وهذه النقول العظيمة عن الأزهري تدل على أنه على منهج أهل السنة والجماعة في 
باب قضاء ا لله وقدره وأنه يخالف أهل البدع من القدرية والحبرية وأنه يقول بعلم 
الله السابق واللاحق وبكتابة المقادير قبل لق الأشياء وعشيتتها وإرادتها وأن | لله 
حالق كل شيء وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن إضلاله لمن يشاء إا 


هو بعدله ولا يقول كما يقول أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
ویقولون في قوله تعال #ڑولکن بضل من بشاء وهدي من بشاء  ٩"‏ ا 
ينسبهم إلى الضلال وينسبهم إلى الحداية ويجعلون الإرادة في قوله تعالى # فمن ترد 
ا أن نله بحعل صد ره ضما 
حرحا ‏ للعبد لا لله ) وما يزيد هذا الأمر وضوحاعند الأزهري 
ما حكاه في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : " الخير في يديك » والشر ليس 


إليك حيث قال : حكى إسحاق بن راهويه عن النضر بن شيل قال : سألت 
الخليل بن أحمد عن قوهم في الدعاء الخير في يديك والشر ليس إليك قال : 


. ٤1٤/۱١ تهذیب‎ )۱( 

. ٩۳ النحل‎ )۲( 

. ٠٤١ الأنعام‎ )۳( 

)٤(‏ انظر هذه التحريفات والرد عليها فى كتاب الاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة ص٦۲۲‏ › وما 


بعدها. 


£ 


و كان مثبتا يعي للقدر فقال لي : معناه لا يتقرب بالشر إليك ع » وهذا 
الذي ذكره الأزهري مؤيدا له هو ما حكاه شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الذكر والثناء عليه به والتقرب بهذا الذكر والثناء وإن كان هو سبحانه 
قوم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه 
نقص على الإإنفراد فلا يقال ياخحالق الققردة والخنازير والخنافس والجعلان 
واف كان لا غلرف الاو ارت ماله ون دلت وزد قزل زسرل ا ل صل 
الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح : " تبا ركت وتعاليت والخير في يديك 
والشر ليس إليك " ومعناه وا لله أعلم والشر ليس ما يضاف إليك إفرادا 
وقصدا حتى يقال لك في المناداه ياحالق الشر أو يامقدر الشر وإن كان 
الخالق والمقدر هما جيعا ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب 


إلى نفسه فقال فيما أحيبر الله تعالة عنه قي قوله #إ أما السفبنة فكانت 
لمساكن عملون قي البحر فاردت أن أعيبها " ولماذكر الخير والبر 


والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وحل فقال فإ فاراد رىك ان سلغا 


. ٩۰ الزاهر‎ )۱( 


(۲) الکهف ۸ . 


£ 


إبراهيم عليه السلام أنه قال # وإذا مرضت فهو شين که ) ئ 
امرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الحميع منه حل حلاله  ]‏ . 
وأما عقيدة الزجريي قبي توحيد الألوهية : 

فهي أيضا مأحوذة من الكتاب والسنة » وهذا النوع من التوحيد هو أعظطم 
أنواع التوحيد بل هو شامل للنوعين السابقين كماتقدم وهو زبدة 
الرسالات الإمية لأن الخصومة بين الرسل وأنمهم أكثرها وقعت فيه وكل 
رسول يدعو قومه إلى تحقيقه وترك ما ينافيه كما قال سبحانه # ولقد عشنا 
ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ه © . 

والأزهري يقرر أن الإهية هي أعظم صفة لله فهو يقول : [ وصفة ا لله 
E E N‏ ا 


ا ا 


(۱) الکهف ۷۹ . 

(۲) الشعراء ۸۲ . 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص۷۹ . 
)٤(‏ النحل ۳١‏ . 

(ه) ۱۹۹/۳۲ تهذیب . 


۳7 


ونقل عن الليث أنه قال : بلغنا أن اسم الله الأكبر هر الله لا إله إلا الله 
TT‏ 

وما رجحه الأزهري من أن أعلى الصفات هي صفة الإلهية يشهد له 
حديثان عن الملصطفى صلى الله عليه وسلم : 

أحدهما : حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع رجلا يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أأنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال :" 
والذي نفسي بيده لقد سال ۱ له باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا 
و 

والثاني : حدیث انس رضي أله عنه قال : كنت جالسا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ف المسجد ورجحل يصلى فقال + اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام 
ياحي ياقيوم فقال البي صلى الله عليه وسلم : " دعا الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى "7 قلت : والصفة الي 
تكررت في الحديثين هي لا إله إلا أنت فقط › فدل على أن صفة الإهية 


\ 
یپ 


هي الصفة العليا وهي اسم الله الأاعظم ' الله ' فالله والإله .ععنى واحد 
(۱) تهذیب ٤۲١/١‏ . 
(۳) الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود ۲۷۹/۱ . 


TY 


لأن أصل كلمة إله ولاه وهو الذي يفزع الخلق إليه ويعبدونه وأصل كلمة 
a E E a E A‏ 
أعلہ. 
ويقرر الأزهري بأن الله معبود جميع الخلق لا معبود سواه ولا إله غيره 
مستدلا بقول الله تعالى # وهو الذي فى السماء إله وف الأرض إله ي © 
ف فان ی د در واو 2 0 
ونقل عن الليث في تفسير معنى التأله بأنه التعبد مستدلا بقول رؤبة: 

سبحن واسترحعن من تأهي 
فل كن ا اف رل ا ك اه ان اه جل وغر ا اعد ا 
من ولد وما کان معه من اله إذا اذهب کل إله ما خلق#ه) ولا یکون إِها 
حتی یکون معبودا وحتی یکون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعلیه مقتدرا 
فمن م يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد وأصل 
إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا : للوشاح إشاح وللوحاج إحاج » 


ومعنى ولاه أن الخلق إليه يو هون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما يصيبهم 


. ۸4 الزحرف‎ )١( 
. ٩٤ الزاهر‎ )۲( 
. ٩۱ المۇمنون‎ )۳( 


ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى أمه ثم عقب على 
هذين المعنيين بقوله : فهذا تفسير اسم اله واشتقاقه ] ° . 

فإذا كان تفسير الألوهية المثبتة لله والمنفية عن غيره عند الأزهري هي التعبد 
لله واللجوء والفزع إليه ظهر لنا عقيدة الأزهري في توحيد الألوهية وأنها 
ليست كعقيدة أهل الكلام الذين يفسرونها بالقدرة على الإحتراع أو 
الل ٠‏ بل برها قر العبادة عل افده كماقال فى فسير دعا 
الاستفتاح : [ وأنا أعبدك أي لا أعبد غيرك ولا أضمر إلا طاعتك ] ". 
ومن العبادة الحوف والرجاء والت وكل والفرزع واللجوء والخضوع ولا 
يستحق هذه العبادة إلا من كملت ربوبيته بكونه الخالق الرازق المدبر 
المقتدر فدل على شمول توحيد الإهية لتوحيد الربوبية وتوحيد الأماء 


والصفات » ويزيد هذا الأمر وضوحا ما نقله الأزهري في معنى العبادة 
حيث يقول : وقال الزحاج قوله [ وعبد الطاغوت» نسق على «إ من لعنه 
لله العنى من لعنه الله ومن عبد الطاغوت قال : وتأويل عبد الطاغوت 
أي أطاعه يعن الشيطان فيما سوله وأغواه » قال : والطاغوت هو 
الشيطان» وقال في قول الله تعالى ل إباك نعبد ‏ إياك نطيع الطاعة الي 
(۱) تهذیب ٤۲۳/۹٦‏ . 


(۲) انظر أصول الدين للبغدادي ٠١۳‏ . 


(۳) الزاهر ص۸۸ . 


۲۹ 


نخضع معها قال : ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع › ويقال : 
طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء » وبعير معبد إذا كان مطليا 
بالقطران ... وقال ابن الأنباري : فلان عابد وهو الخاضع لربه الستسلم 
لقضائه المنقاد لأمره وقوله # اعدوا ربكم أي أطيعوا ربكم وقيل في 


قوله # إباك عبد إياك نوحد والعابد الموحد ...... وقال الزجحاج في 


قول الله جل وعز [ وما خلت الجن والإنس إلا ليعيدون ‏ الآية امعنى ما 
خحلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد العبادة منهم وقد علم الله قبل 
أن يخلقهم من يعبده من يكذبه ولو كان خلقهم ليجبرهم على عبادته 
لکانوا كلهم عبادا مؤمنين » قلت : - القائل الأزهري ‏ وهذا قول أهل 
الةو ا اغة ا 

قلت : فإذا كانت العبادة عند الأزهري هي الخضوع باستسلام وهي 
طاعة الأوامر وهي مقصورة على الله تبين لنا عقيدته قي توحيد الألوهية 
وو و ا اب ار دة ولس الك ى الق وار 
فیذکر فی قول ا لله تعالی ا ضرب الله ملا رجلا فبه شرکاء منشاکسون 
ورجلا سلما لرجل هل توان متلا وتفسير هذا المثل أنه مضروب 


. ۲۳۸-۲۳٤/۲ تهذیب‎ )۱( 


(۲) الزمر ۲۹ . 


لمن وحد الله جل وعز ومن حعل معه شركاء فالذي وحد الله مثله مشل 
السام لرحل لا یش رکه فيه غیره يقال سلم فلان لفلان أي حلص له ومشل 
الذي عبد مع الله غيره مغل صاحب الشركاء المتشاكسين والشركاء 
المتشاكسون العسرون yT‏ بالش ركاء الإلهة الى 
کانوا او ا ن 

ول عو اك دفن ااا اة اه خا وق 
لسورة قل هو الله أحد سورة الإحلاص وقوله حل وعز # إنه من عبادنا 
الحلصين » » وقريء المحلصين فالمخلصون المحتارون والمخلصون 
ا 

رل عه و ارافان با م خد رك له وا هه الد اا دو 
الوحدانية ا 

وقال الأزهري : [ وأما اسم الله حل ثناؤه أحد فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره لا يقال رحل أحد ولا درهم أحد كما يقال رحل وحد أي 


(۳) في النص مصروف لكن الموافق للسياق لفظة مضروب لا سيما وقي نسختين للتهذيب ضرب . 


() تهذیب ٦/۱۰‏ . 
(۲) يوسف ۲٤۲‏ . 
(۳) تهذیب ۱۳۹/۷ . 


. ۱۹۳/۰ تهذیب‎ )٤( 


فرد لأن أحدا صفة من صفات الله الي استأثر بها فلا يش ركه فيها 
ر 
وإذا كانت السورة ميت سورة الإحلاص أي من الشرك لإثباتها صفة 
الأحدية لله سبحانه دل على أنها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة وأظهرها 
توحيد الألوهية فهو أحد في إيته لا يستحق العبادة غيره وهو أحدقي 
ربوبيته وهو أحد في اسمائه فهو احد في کل کمالاته سبحانه وتعالی ولیس 
المراد بالسورة إثبات الوحدانية بالذات فقط كما يظنه بعض أهل الكلام 
المذموم أو إثبات الوحدانية في الخلق . 
وإلا فالأعشی قد قال في حاهليته - شعر - : 

اشا اا ا ل وولي الملامة الرحلا 
وقد ارز د الأزهري هذا الست عا بة غل أن اهل الاهلية يعرفرن اله 
ويعظمونه ولا يسبونه بل ينسبون إليه الحامد والوفا "» مع إنكارهم 
لأحديته في الإهية حيث حكى الله عنهم قوم «إ اجعل الإلمة إلا واحدا 


() تهذیب ۱۹۷/۰ . 
(۲) تهذیب ۱۹۱/٩‏ . 


. ٩ ص‎ )۳( 


عندما يعذبونة وهو يفول : أحد أحد فهو يدل علي أنه مستمسك 
بقول لا يقولونه وهو أحد في إفيته وأما أحد في خحلقه فإنهم لا ينكرونه 
حیث حکی الله عنهم الاعزاف في قوله 3 ون سأللهم من خلق السموات 
والأرض لوان الله » ولا قال الله هم [ أفمن يحخلق كمن لا يخلب فلا 


تذكرون# » ما قالوا إن آهتنا تخلق لأنهم يعلمون ذلك وكذلك لماقال 


ھم اللہ الذي خلقکم ٹم رزفکم ٹم ینکم ثم حیکم ھل من شرکاتکم من 
نعل من ذلکم من شيء سىحانه وتعالی عما مش رکون ما قالوا إنهم 
يفعلون ذلك وإنغا يرون شفاعتها وأنها تقربهم إلى الله زلفى حيث حكى 
الله عنهم قوم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ > يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية : [ قال الله تعالى # قل هو الله أحد الله الصمد فأدحل 


. وصححه الحاكم ووافقه الذهمي‎ ۲۸٤/۳ والمستدرك‎ » ٤٤/١ مسند أحمد‎ )١( 
. ۳۸ الزمر‎ )۲( 

. ١۷ النحل‎ )۳( 

. ٠١ الزمر‎ )٤( 

(ه) الزمر ۳ . 


اللام في الصمد و لم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموحودات ما يسمى أحدا 
فى الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى ٣‏ . 

وقال : [ والمعتى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه 
قوله سبحانه أحد وقوله ولم یکن له كفوا أحد ] . 

قلت : ونفي المماثلة والشراكة عام في كل ما يختص الله به ومنه استحقاق 
الله للعبادة كما بينه الأزهري في فهمه لتوحيد الألوهية وهو الفهم الصحيح 
الذي ل يخالفه إلا أهل الكلام المذموم الذين يفسرون الألوهية ببعض 
معانيها كما تقدم . 

والأزهري يقرر أن الاستعاذة واللجوء ونحوها من الأعمال الي هي من 
أعظم العبادات لا تكون إلا لله فهو يقول : [ وا لله حل وعز معاذ من عاذ 
وملا من ا إل لاذ مل شاد وشال ردت فلانا عا له ر اانه 
AS EES A‏ ا 
وأما التعاويذ الي تكتب وتعلق على الإنسان من العين فقد نهى عن 
تعليقها" ". ۰ 

ويقول : [ وني حديث ابن مسعود أن التمائم والرقى والتولة من الشرك ٠‏ 


قلت : - القائل الأزهري - والتمائم واحدتها تميمة وهي حرزات كانت 


(۱) محموع الفتاوی ۲٠٣١/۱۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ٤۹/۱۷‏ . 


. ۱٤۷/۳ تهذیب‎ )۳( 


é٤ 


الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم وهو 
باطل ...... وجعلها ابن مسعود من الشرك لأنهم حعلوها واقية من 
لمقادير والموت فكأنهم جعلوا لله شريكا فيما قدر وكتب من آجال العباد 
والأعراض الي تصيبهم ولا دافع لما قضى ولا شريك له عز وجل فيما 
قفر 

E E a 
. ٩” تلقی هذا الحکم من رسول الله صلی الله عليه وسلہ‎ 

وكما أن الأزهري ينكر هذه الأمور الشركية الي تقدح في توحيد الألوهية 
فإنه ينكر ما شابهها من الش ركيات الأحر فهو ينكر الكهانة فيقول : [ وفي 
الحدیث من اتی كاهنا أو عرافا فقد كفر عا أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم " أي من صدقهم » قلت  :‏ القائل الأزهري ‏ و كانت الكهانة في 
العرب قبل مبعث البي صلى الله عليه وسلم فلما بعث نبينا وحرست 
السماء بالشهب ومنعت الجن ومردة الشياطين من استاق السمع وإلقائه 
إلى الكهنة بطل علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهان بالفرقان الذي فرق 
حل وعز به بين الحق والباطل وأطلع اله نبيه بالوحي على ما شاء من علم 


. ۲٦۰/۱٤ تهذیب‎ )۱( 


الغيوب الي عجزت الكهنة عن الإحاطة به فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنه 
3 


وأنكر الأزهري التشاؤم والتطير فقال : [ وقال الله حل وعز في قصة مود 

وتشاؤمهم بنبيهم المبعوث إليهم صالح عليه السلام # قالوا اطبرنا بك ومن 
۱ 

معك قال طائرکم عند الله » » ومعنى قوم اطيرنا : تشاءمنا وهي في 


الأصل تطيرنا فأحابهم فقال الله عز وجل # طائركم معكم » أي شؤمكم 
معكم وهو كفرهم وقيل للشؤم طائر وطير وطيره لأن العرب كان من 
شأنها عيافة الطير وزحرها والتطير ببارحها وبنعيق غربانها وأحذها ذات 
اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعاها 
فأعلم الله حل ثناؤه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
طيرتهم باطلة وقال لا طيرة ولا هامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتفاءل ولا يتطير وأصل التفاؤل الكلمة الحسنة يسمعها عليل فتوهمه 
بسلامته من علته وكذلك المضل يسمع رحلا يقول ياواحد فيجد ضالته › 
والطيرة مضادة للفأل على ما جاء في هذا الخبر وكانت العرب مذهبها يي 


. ۲٤/٦ تهذیب‎ )۱( 
. ٤۷ النحل‎ )۲( 


11 


الفأل والطيرة واحد فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفأل واستحسنه 
وأبطل الطيرة ونهى عنها  ]‏ . 

وقال : [ وكانت العرب أهل طيرة وكانوا يتطيرون من العطاس فأبطل الني 
صلی الله عليه وسلم طيرتهم ۲ . 

وكذلك أنكر الأزهري نسبة المطر إلى الأنواء حيث قال : [ وقال الزحاج 
تي بعض أماليه وذكر قول البي صلى الله عليه وسلم : " من قال سقينا 
بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر بالله ومن قال سقانا الله فقد آمن با لله 
وكفر بالنجم ..... قال : وإنما غلظ البي صلى الله عليه وسلم فيها لأن 
العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نحم هو فعل النجم 
ولا يجعلونه سقيا من الله ..... »> وروي عن علي رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى # وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » "قال : تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قلت : - القائل 
الأزهري - وتحعلون شكر رزقكم الذي يرزقكموه الله التكذيب أنه من 
عند الرزاق وجعلون الرزق من عند غير الله وذلك كفر ] ° . 


(۱) تهذیب ۱۲/۱۲ . 
() تهذیب ٥/۲‏ . 
(۳) الواقعة ۸۲ . 


. ٥۳۸/۱١ تهذیب‎ )٤( 


4¥ 


وكذلك أنكر الأزهري الذبح لغير اله فقال : 7 وني الحديث أن البي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن . قال أبو عبيد : وذبائح الجن أن 
يشتري الرحل الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح ها ذبيحة 
للطيرة قال : وهذا التفسير في الحديث قال ومعناه أنهم يتطيرون إلى هذا 
الفعل مخافة أنهم إن لم يذبجحوا ويطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن 
يؤذيهم فأبطل الني صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه ] ° . 

وما تقدم يتضح أن الأزهري رمه الله تعالى على منهج أهل السنة 
والحماعة في توحيد الألوهية فلم ألحظ عليه ما يؤحذ عليه في هذا الباب بل 
وو ع ف ا ی کا ت ا ت 
حصوصا ما يتعلق بالتوحيد. 

وأما عقيدته في الإيمان بالل قعالى: 

فهي عقيدة أثرية سلفية لم يتأثر فيها بالبدع الي حدثت في العصور التي قبله 
في هذا الباب ومن المسائل الت ذكرها ما يلي : 

›» يدحل العمل في مسمى الإبعان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة‎ .١ 
ويدل على ذلك أنه ذكر نقلا فيه ذكر سبب تسمية المرجحفة ما يدل على‎ 
: انتقاصها لأنها أحرت العمل ولم تدحله في مسمى الإبعان حيث يقول‎ 


[قال : ويقال هذا رحل مرحيء وهم المرحئيه وإن شثت قلت مرج وهم 


. ٤۷۰/٤ تهذیب‎ )( 


المرحية » قال : وينسبون إليه في قول من لا يهمز مرحي ومن قال باهمز 
قال مرحائي » وقال غيره : إنما قيل هذه العصابة مرحقة لأنهم قدموا القول 
وأرجقوا العمل أي أخروه ] “ . 

وال الارهرى :7 اة تفل اعمان اراك من الأعال اة آل 
ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حعل الصلاة إمانا والوضوء إعانا ]. 
قلت : والصلاة والوضوء عمل وقد ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إعانا والأزهري يقصد أن العمل الظاهر يدل على الباطن فإذا صلح الباطن 
صلح الظاهر حتى أطلق عليه امه وصار جزءا منه فالعمل جزء من الإمان 
وعمل القلب ونيته وصدقه جزء من الإبعان يؤيد هذا قوله [فالإسلام إظهار 
ا لخضوع والقبول لما أتى به الي صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدم فإن 
كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإبمان الذي يقال 
للموصوف به هو مؤمن مسلم وهو المؤمن با لله ورسوله غير مرتاب ولا 
شاك وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واحب عليه وأن الجهاد بنفسه وماله 
واحب عليه لا يدحله في ذلك ريب فهو المؤمن المسلم كما قال الله تعالى 


إا المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأموالمم 


. ۱۸۳/۱۱١ تهذیب‎ )۱( 


. ٤٥۲/۱۲ تهذیب‎ )۲( 


وأتقسهم ني شت الله اولك هم الصادقون أي أولعك الذين قالوا إنا 
مؤمنون فهم الصادقوك ‏ . 

فالأزهري يقرر أن الإبعان ظاهر وباطن فالظاهر الانقياد للشريعة والخضوع 
ها والباطن عقيدة القلب وتصديق ويسمى الظاهر بالإسلام والباطن بالإعان 
اا ق ا ف ا ورن ۲ لی اه 
عليه وسلم فيه عن الإسلام ففسره له الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالأعمال الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وصوم رمضان وحج البيت» وسأله عن الإبعان ففسره له بالأعمال الباطنة 
من الإیعان با لله وملائکته ةکتبه ورسله وبالیوم الآحر وبالقدر خیره وشره 
ا 

والأزهري يتكلم عن حال اجتماع الإسلام مع الإبعان في الذكر لأنه أورد 
هذا الكلام ف تفسير قول ا لله تعالى # قالت الأعراب آمنا قل م منوا ولکن 


قولوا اسلمتا ‏ . 


ات و 

. ٥۱۳/۱١ تهذیب‎ )۲( 

(۳) انظر حديث ريل في صحيح مسلم مع النووي ٠١۷/١‏ . 
)٤(‏ الحجرات ١٠٤١‏ . 


No. 


وتكلم الأزهري عن كفر أبي طالب وأوضح أنه عرف صدق رسول الله 
صلى ٠:‏ لله عليه وسلم بقلبه وغير عن ذلك يلسانه فقال: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ولكنه لم ينقد للشريعة ظاهرا فدل على أن الأزهري يرى أن الإبمان قول 
وانقياد والانقياد لا يظهر إلا بجنس العمل لله © . 

وقول الأزهري موافق لقول أهل السنة والحماعة فقد نقل البخحاري عن 
أكثر من ألف رحل أنهم يقولون الدين قول وعمل ”“ . 

ونص ابن رحب على عقيدة أهل السنة في الإعان وأنه قول وعمل وحكى 
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا عن الإمام الشافعي © 
وكذلك شيخ الإسلام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ذكر 
عقيدتهم ني الإبمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ‏ . 

. لا يخرج العبد من الإبمان بارتكاب الكبائر ما عدا الشرك بالله ذكر 
الأزهري أنواع الكفر المحرج من اللة نقلا عن شمر وهي أربعة : كفر 
إنكار» وكفر ححود » وكفر معاندة » وكفر نفاق » وم يجعل من 


(۱) تهذیب ۲۲۲/۲ و ۱۹۳/۱۰ . 

(۲) شرح السنة للآلكائي ٠۷۲/١‏ . 

(۳) حامع العلوم والحکم ص٣۲‏ . 

.. عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص1۷‎ )٤( 


للكفرات الوقوع في المعاصي بل نقل قوله ومن لقي ربه بشيء من ذلك أي 
اللكفرات الأربعة لم يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . 

وقال الأزهري : حدثنا السعدي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
: " ألا ترحعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " » قال أبو 
منصور في قوله كفارا قولان : SE‏ لابسين السلاح متهيئيين للقتال 
> والقول الثاني : أنه يكفر الناس فيكفر كما تفعل الخوارج إذا استعرضوا 
الناس فيكفروهم وهو كقوله عليه السلام : " من قال لأحيه ياكافر فقد 
E‏ 

وكون الأزهري يتتقد الخوارج على مسلكهم في التكفير يدل على أنه على 
حلاف عقيدتهم . 

وذكر الأزهري أنواع الكفر الأربعة السابقة ثم قال : 1 وأما الكفر الذي 
هو دون ما فسرنا فالرحل يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهما وهو مع ذلك 
يعمل أعمالا بغير ما أنزرل الله من السعي في الأرض بالفساد وقتل النفس 
امحرمة و ركوب الفواحش ومنازعة الأمر أهله وشق عصا المسلمين والقول 
فى القرآن وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أئمة المسلمين وأعلام الهدى 


(۱) تهذیب ۱۹۳/۱۰ . 


(۲) تهذیب ۱۹۸/۱۰ . 


الراسخحون ف العلم بالتأويلات المستكرهة واعتماد المراء والجدل وأقصر 
قولي فيهم على هذا المقدار وأكل أمرهم إلى الله عز وحل ] ° . 

وقال الأزهري : [ فإن قال قائل من الملحدين في قول الله حل وعز ل أو ( 
بروا آنا جعلتا حرما امنا ويتخطف الناس من حوطمم » ” كيف یکون 
حرما آمنا وقد أحيفوا وقتلوا قي الحرم ؟ 

فالجواب فيه أن الله حل وعز جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا هم بذلك لا 
اار ا نین امن قلق کت عن ی غه اعا راا ن ا ار هرک 
ألحد وأنكر أمر الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم ومن أقر و ركب النهي 
فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفارة فيما قتل من الصيد فإن 
عاد فإن الله ينتقم منه ”. 

ونقل الأزهري عن أبي اليثم أن الفسوق يكون الشرك ويكون الإث. 
فدل على آنه لا یری كل معصية من الشرك بل منھا ما یکون ش رکا ومنها 
ما يكون إنما ولو كان الأزهري لا يوافقه لاستدرك عليه كماهي عادته 


فيما يرى أن الصواب في غيره ونما يوضح أن الأزهري ليس على منهج 


(۱). الزاهر ۳۸۱ . 
(۲) العنكبوت ٦۷‏ . 
(۳) تهذیب ٤۳/۰‏ . 

. 4۱٤/۸ تهذیب‎ )٤( 


ا لخوارج أنه يرى أن بعض من دحل النار يخرج منها بعد أن يعذب على 
قدر ذنبه كما في الفصل الآتي وهذا بخلاف رأي الخوارج الذين يرون أن 
مرتكب الكبيرة خالد مخلد قي النار لا يخرج منها 

وهذه النقول المتقدمة عن الأزهري تدل على أنه لا يخرج العبد من الإان 
عجرد ارتكابه الكبائر ما عدا الشرك با لله وهذا معتقد أهل السنة والجحماعة 
E a O a as‏ 
وقال : ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت 
ام كبائرفانه لا يكفر بها وإن حرج من الدنيا غير تائب منها فمات على 
التوحيد والإحلاص فإن أمره إلى الله عز وحل إن شاء عفاعنه وأدحله 
الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما رتكبه من 
الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخحرجحه 
منها إلى نعيم دار القرار]. 

۳. لا يقول لا تضر مع الإبمان معصية كما تزعمه غلاة المرجفة ”» حيث 
ذكر في مادة " ثغر " ما رواه أبو الزبير عن حابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : " إذا ميز أهل الجنة من أهل النار أحرحوا قد امتحشوا 
فيلقون اي نهر الحياة فيخرجحون بيضا مثل الثعارير " والثعارير في هذا 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١۷‏ . 


(۲) انظر عنهم ص۷٠‏ من البرهان في معرفة عقائد أهل الأيان للسكسي . 


ا لحديث رؤوس الطراثئيث تراها إذا حرحت من الأرض بيضا شبهوا في 
E‏ 

وذكر في مادة " حمل " ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 
فوم ر جرت من النار ما سنوت كما تيت اطبة ق جيل السيل ع ": 
وسبق أن نقلنا قوله في أن أصحاب الكفر الأكبر لا يغفر | لله هب“ . 

فتبين من هذا أن هؤلاء الذين يخرحون كالثعارير إنما هم عصاة الموحدين 
فلو كان لا يضر مع الإبمان ذنب لما دخلوا النار » وينقل الأزهري قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ما من عبد يؤمن 
با لله ثم يسدد إلا سلك في الحنة ثم يفسر كلمة يسدد فيقول : أي يقتصد 
فلا يغلو ولا يسرف » ومعنى الغلو ألا يكون مثل الخوارج ولا يسرف 
فيرتكب الذنوب الكثيرة والخطايا الجمة » فهو يعتبر أن مرتكب الذنوب 
مسرف ولم يقل كقول غلاة المرجئة بأن إعانه كإعان حبريل وما ذكره 
الأزهري هو معتقد أهل السنة والجماعة ” . 


. ۳۲٣/۲ تهذایب‎ )۱( 

. ٩۲/۰ تهذیب‎ )۲( 

(۳) تهذیب ۱۹۳/۱۰ . 

. ۲۷۸/۱۲ تهذیب‎ )٤( 

(ه) انظر جملا من المأثور عنهم في العقيدة في شرح السنة للالکائي ٠۹۳-۱۰۱/۱‏ . 


.٤‏ زيادة الإعان : أورد الأزهري حديث علي بن أبي طالب رضي ۱ لله 
عنه : الإبعان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد الإعان ازدادت اللمظة » ونقل 
تفسير الأصمعي للمظة عن أبي عبيد وهي مثل النكتة أو نحوها من البيياض 
> ومنه قيل فرس المظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض واعتقاد أن الإمان 
يزيد وينقص هو عقيدة أهل السنة والجماعة الي حكاها عنهم الثقات كما 
قال البحاري : لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء بالأمصار فما رأيت 


أا شه ل ا هان رل رع و و 


. وصحح ابن حجر إسناد الرواية إلى البحاري‎ » >٤/١ فتح الباري‎ )١( 
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القصل الرابع 
عقيدته في بع المسائل الغيبيات 
هد ای اه ارد و ای که الک وغل الین ورن بال قان 


سبحانه ال . ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين الان يؤمنون بالغیب 


وميمون الصلاة وما رزقناهم فقون 4 “ . 
وروى الطبري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن الذين يؤمنون بالغيب هم 
الذین آمنوا با لله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وجنته وناره ولقائه 
وآمنوا,بالياة بعد المرت "© 

قلت : فهذه أمثلة ذكرها نس من باب التفسير بالمثال وإلا فالغيب أوسع 
من هذا وطريق العلم به ما حاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
قال تعالى # عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداه. 

وروى البخحاري لي صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : " مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما 


. ۳-١ البقرة‎ )١( 
. ۷۸/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


. ۲۷ - ۲١ الجن‎ )۳( 


تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر 
إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله " 

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : من حدثك 
أن حمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب » وهو سبحانه يقول 
لا يعلم الغيب إلا الله © . 

يقول الغنيمان في شرح هذه الأحاديث : [ وعبر عن هذه الأمور الخمسة 
بالمفاتيح لتقريب الأمر من السامع لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب 
فقد غيب عنك والتوصل إلى معرفته في العادة من باب الحجاب فإذا كان 
المفتاح الذي لا يكن الوصول إلى ما في داحل الحجاب إلا .ععرفته لا يعلم 
فكيف ما في داحل الحجاب ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي 
الغيب وإغا هي وأن علم الغيب من حصائص الله تعالى وأما ما حاء عن 
الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
يقع بعده من الفتن والفتوح على أمته وبعض أشراط الساعة وكإخبار 
عيسى عليه السلام عا يأكله بنو إسرائيل وما يدحرون في بيوتهم ونحو ذلك 


فإن هذا ما استتناه | لله تعالى بقوله#إعام الغيب فلا ظهر على غيبه أحدا إلا 


من ارتضی من رسول فإنه لك من بن ندنه ومن خلقه رصدا لیعلم أن قد 
بلغو رسالات رهم 4 وهو من معجزاتهم الي تدل على صدقهم]'' . 
والأزهري رحه الله نقل تفسير أبي إسحاق في قوله # ويؤمنون بالغيب ‏ 
أي يؤمنون عا غاب عنهم ما أحبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أمر البعث والحنة والنار وكل ماغاب عنهم ما أنبأهم به فهو غيب 
ونقل تفسير ابن أبي الأعرابي بن معنى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون با لله » 
قال : والغيب أيضا ما غاب عن العيون وإن كان محصل ف القلوب] " . 
وقد سلك الأزهري في المسائل الغيبيات الي حاء بها الوحي مسلك أهل 
السنة والحماعة الذين يؤمنون بها على حقيقتها بخلاف أهل الندع الذين 
أتكروا كثيرا من أمور الغيب أو التمسوا ها تفسيرا بخالف ما تعرفه العرب 
من لغتها وذلك لشبه تسربت إليهم من أفكار الفلاسفة والزنادقة أو 
لقياسهم ما غاب عنهم على ما يرونه في الدنيا أو لعرضه على عقوهم 
القاصرة ال لا تدرك إلا شيا بسيطا ما حوها ثم حعلوا هذه العقول 
القاصرة هي الحاكمة على نصوص الوحي في أمور الغيب . 


(۱) شرح کتاب التوحید للغنیمان ۱۱۱/۱ . 
(۲) تهذیب ۲۱٤/۸‏ . 


يقول الأزهري في تقرير هذا المسلك : [ وأحبرني المنذري عن ابي اهيتم أنه 
قال قي قول الله [ ونفخ فى الصور ‏ » اعترزض قوم فأنكروا أن يكون 
الصور قرنا كما أنكروا العرش والميزان والصراط وادعوا أن الصور جمع 
الصورة كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم مع الثومة ورووا ذلك عن 
أبي عبيدة قال أبو اليثم : وهذا حطاً فاحش وتحريف لكلم الله عن 
مواضعها لأن الله حل وعز قال [ وصوركم فأاحسن صو ركه" بفتح 
الواو ولا تعلم أحدا من القراء قرأها فأحسن صوركم وكذا قال الله 
#لإونقخ في الصور # فمن قرأها ونفخ في الصور أو قرأ لإفحسن صورک» 
قد انی لكب ودل كاب ا ف ر كان اتر هد صاحت أخار 
وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو » وقال الفراء : كل جمع على الفظ 
الواحد الذكر سبق جمعه واحدته فواحدته بزيادة هاء فيه وذلك مثل 
الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسعماء اسم 
لحميع جنسه فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لن جميع هذا الباب سبق 
واحدته ولو أن الصوفه كانت سابقة للصوف لقالوا صوفه وصوف وبسرة 


وبسر كما قالوا غرفة وغرف وزلفة وزلف وأما الصور القرن فهو واحد لا 


. ٩٩ الکهف‎ )١( 


. 1٤ غافر‎ )( 


يجوز أن يقال واحدته صوره وإنما تجحمع صورة الإنسان صورا لأن واحدته 
سبقت جمعه فا ملصور من صفات الله تعالى لتصويره صورة الخلق . ورحل 
مصور إذا كان معتدل الصورة ورحل صير حسن الصورة واهيئة » وروى 
و ر و 
صلى الله عليه وسلم : " كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته وأصغى “معه ينتظر متى يؤمر» قالوا : فما تأمرنا يارسول 
الله؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت : - القائل هو الأزهري 
قد احتج أبو اليثم فأحسن الاحتجاج ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه 
وهو قول أهل السنة والحماعة والدليل على صحة ما قالوا أن الله حل وعز 
ذكر تصويره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح وكانوا قبل أن صورهم 
نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم صورهم تصويرا فما البحث فان الله حل وعز 
يدشقهم كيف شاء ومن ادعى أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان ونعوذ 
OO‏ 

وهذا القول من الأزهري يدل على منهجه في الغيبيات وأنه يتمسك بقول 
أهل السنة والحماعة وأنه لا يقرر مسألة لا دليل عليها كما يبرز مكانته ي 


اللغة وفهمها رحه الله . 


(۱) تهذیب اللغة ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹ . 


وقال في مادة " سجد " وكل من ذل وخحضع لما أمر به فقد سجد ومنه 
5 ت 4 ۱ 

قول | لله 4 قيا ظلاله عن اليمين والشماتل سجدا لله وهم داخرون 4 أي 
خحضعا متسخرة لما سخحرت له وسجود الموات كله في القرآن طاعته ما 

. TT ر‎ 

ومن ق الارض . إلى قوله ‏ وكثر من الناس وکر حن عليه العذاب که ”) 
وليس سجود الموات ا هو اا م ا وعلينا 
ا و ل ا ا لن 
الله حل وعز لم يفقهناه ونحو ذلك تسبيح الموات من الجبال وغيرها من 
الطيور والدواب يلزمنا الإعان به والاعتراف بقصور أفهامنا عن فقهه كما 


فالا ا # وان من شيء إلا سبح بجمده ولکن لا تهون 


° ٩ 


. ٤۸ النحل‎ )١( 

)۳( احج ۱۸ 

. ٤٤ الإسراء‎ )۳( 

. ٥۷۲/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )٤( 


` ۳ 


ويرد الأزهري على الذين يفسرون قول الله تعالى ‏ وإن من شىء إلا 
سبح بجحمده ‏ أن المراد أنه ما من شيء إلا وفيه دلي أن الله جل وعز 
حالقه وأن خالقه حكيم مبرأً من الأسواء ولكنكم أيها الكفار لا تفقهون 
اثر الصنعة في هذه المخحلوقات - فيورد قول أبي إسحاق وليس هذا بشيء 
ين رر اا اوا رين ا اه اي ورجا اة 
والأرض ومن فيهن فكيف بجهلون الخلقة وهم عارفون بها ؟ 

ثم يقول الأزهري : قلت : ونما يدل على أن تسبيح هذه المحلوقات 
والطر'» ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل ولا 
کوان کو ارا ی وع اال اا ا د ا 
r‏ 5 م * ۲ 3 
الارض والشمس والقمر ٠.‏ . إلى قوله ۔ وكثر من الاس هه > فسجود 
هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها 
وكذلك قوله # وإن من الحجارة لما مقجر منه الانهار وإن منها لما شمَق 


. ٠١ سیا‎ )۱( 


(۲) الحج ۱۸ . 
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فیخرج مته الاء وان نها لا هبط من خشية اله 4 وقد علم ال 
هبوطها من خحشيته و لم يعرفنا ذلك فنحن نؤمن ما أعلمنا ولا ندعي عا م 
نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها ۲ ” 

ويؤكد الأزهري على منهجه في الإبعان بالغيب وهو اعتماده على الخير 
الصحيح - بعد أن ذكر معنى الميزان في اللغة - [ ... هذا كله في باب اللغة 
والاحتجاج سائغ إلا أن الأولى من هذا أن يتبع ما حاء بالأسانيد الصحاح 
د ا ا 
يقبل ذلك ٩]‏ 

قلت : قد حاء والحمد لله في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول : أتفكر من 
هذا شيا أطلمك كتبيَ الحافظون » قال : لا يارب » قال : أفلك عذر أو 
حسنة » قال : فبهت الرحل › فيقول : لا يارب » فيقول : بلى إن لك 
عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخر ج له بطاقة فيها : أشهد أن لا 
واد ی ا و ا و : احضروه » فیقول : یارب 
)١(‏ البقرة ۷١‏ . 


(۲) تهذيب اللغة ٠٤٠/٤‏ . 
(۳) تهذيب اللغة ۲٠١۷/۱۴‏ . 


ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم قال : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال : فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة قال : ولا يثقل شيء مع اسم الله ". 

وما تقدم يتضح لنا منهج الأزهري في عقيدته في الغيبيات وأنه يقرر ما 
يقرره أهل السنة والحماعة وأنه يستسلم للنصوص وإن لم يدرك الكيفية 
الواردة فيها وسأذكر أمثلة من المسائل الغيبية ال نص عليها في كتبه بدون 
استقصاء وذلك لأن المسائل الغيبية كثيرة حدا وإنغا نص أهل السنة على 
محموعة منها في عقائدهم لأن أهل البدع أنكروها أو حرفوا معانيها فصار 
الإبمان بها من علامات أهل السنة وإنكارها أو تحريفها من علامات أهل 
البدع فقد حاء في عقيدة أحمد بن حنبل ال رواها عنه تلميذه عبدوس بن 
مالك أبو محمد العظار ما يتعلق ببعض الغيبيات ما يلي : 1 أصول السنة 
عندنا .... والإمان بالميزان يوم القيامة ..... والإبعان بعذاب القبر 0 
والإبمان أن المسيح الدحال حارج مكتوب بين عينيه كافر ... ]. 

ونقل اللالكائي عقائد بحموعة من السلف نصروا فيها على ما نص عليه 
أحمد بن حنبل منهم علي بن المدييْ وأبو زرعة فقد ذكر الإيعان بالميزان 
وعذاب القبر والمسيح الدحال وغيرها من مسائل الغيب ومسائل الاعتقاد 


. ۲۱۳/۲ الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي ۳۳۳/۳ وانظر مسند أحمد‎ )١( 
وسوف أذكر طرفا من هذه العقيدة في بقية الفصول الاحقَة لأنها بها‎ ۲١٠/١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 
آل‎ 
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الأخرئ ول شك عدي أن ايض من اللا الان غلل بع 
مسائل الغيب إنما هو من باب إنكار لمنكر الذي أحدثه أهل البدع ومن 
باب تمييز أهل السنة والجماعة عن الفرق المخالفة هم وإلا فكل مسائل 
الغيب شأنها واحد فلو أنكر منكر بعض مسائل الغيب التي لم ينص عليها 
العلماء السابقون في عقائدهم فإنه يخرح من مسمى أهل السنة والجماعة 
ويلحق بأهل البدع كما ينقل عن بعض الجحهلة العاصرين إنكار حديث 
غمس الذبابة إذا وقعت في الإناء وحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ونحو ذلك » وهذه بعض المسائل الغيبية ال أشار إليها الأزهري في كتبه : 
.١‏ الإعان بالملائكة وهو أحد أركان الإعمان ولا يتصور أن مسلما ينكر 
الملائكة ولكن بعض المنحرفين أقروا اللفظ وفسروه بأمر باطل كقوم إن 
اللائكة هي قوى الخير أو قوى طبيعية أو نواميس طبيعية ‏ لأنهم لا 
يرون الملائكة وهم لا يسلمون إلا بالمحسوسات وليس الأزهري من هذا 
الصنف والحمد لله وأكتفي بذكر نصين من كلامه الكثير في هذا الشأن 


I : ۵‏ ا« ااي م Sie a‏ 2 )¥ 
فهو يقول في مادة 2 قال الله تعالى ل حتى إذا فزاع عن قلوهم « 
اتفق أهل التفسير وأهل اللغة أن معنى قوله #إ فزع عن قلوهم» كشف 

. ۱۸١-٠١١/١ انظر شرح السنة اللالكائي‎ )١( 


(۲) انظر منهج المدرسة العقلية في التفسير ص1۲۲ وما بعدها . 
(۳) سباً ۲۲ . 


11¥ 


الفزع عن قلوبهم وتأويل الآية أن ملائكة سماء الدنيا كان عهدهم قد طال 
بنزول الوحي من السموات العلا فلما نزل جبريل بالوحي على الي صلى 
الله عليه وسلم أول ما بعث نبيا ظنت الملائكة الذين في السماء الدنيا أن 
جبريل نزل لقيام الساعة ففزعوا فلما تقرر عندهم أنه نزل لغير ذلك كشف 
الفزع عن قلوبهم فأقبلوا على جبريل ومن معه من الملائكة وقالوا لهم ما ذا 
قال ربكم ؟ قالوا : قال الله الحتق وهو العلي الكبير » والذين فزع عن 
قلوبهم ههنا ملائكة السماء الدنيا وقيل إن ملائكة كل ماء فزعوا لنزول 
جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة فقال كل فريق منهم هم ما ذا 
قال ربكم ] ” 

رفي كلام الأزهري التقدم دلالة على أنه ينبت لله ملائكة يتكلمون 
ويخافون وهم قلوب يعقلون بها وليسواقوى معنوية كما يظنه بعض 
الأغبياء وإن كان تفسير الآية أعم مما ذكر الأزهري فهي ليست خاصة 
بنزول الوحي في بداية أمره يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن ي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم؟ قالوا 
: قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسازق السمع ومسترق السمع 


. ۱٤٥/۲ تهذیب‎ )۱( 
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هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفیان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه‎ 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآحر إلى من تحته حتى يلقيها‎ 
على لسان الساحر أو الكاهن فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ورغما‎ 
ألقاها قبل أن يد ركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال اليس قد قال لنا يوم‎ 
." " كذا وكذا كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة ال معت من السماء‎ 


ويقول الأزهري أيضا ني تفسير قوله تعالى : # له معقبات من ين ندنه ومن 


خلفه يحفظونه من مر الله ڳه ° . 

قال الفراء : المعقبات : الملائكة » ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار » قلت 
: - القائل الأزهري - جحعل الفراء عقب ب ععنى عاقب كما يقال صاعف 
وضعف وعاقد وعقد .ععنى واحد فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد فإذا جاء 
الليل حاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار فإذا أقبل النهار عاد من 
صعد وصعد ملائكة الليل كأغا حعلوا حفظه عقبا أي نوبا  ]‏ . 

فهو رهه الله يؤمن بعلاتكة حفظة للناس يضعدون ويترلون: 

۲. الإعان بالجن : والحن حلق من خحلق الله كلفهم بالعبادة كماف قوله 
تعالى # وما خلقت الجن والإنس إلا عدون » وهم يتكلمون ويسمعون 
)١(‏ صحيح البخاري ۲۸/٦‏ . 


(۲) الرعد ١١‏ . 
(۳) تهذیب ۲۷۲/۱ . 


كما قال الله تعالى [ قل أوحي إلى أنه استمع تقر من الجن فقالوا إنا “معنا 
٠‏ قرات عجبا مهدي إلى الرشد فامنا به ون شرك برغا أحدا) ولیسوا قوی 
معنوية للشر كما يزعمه بعض أهل البدع الذين لا يؤمنون إلا باحسو سات 
أو أنها الميكروبات أو نحو ذلك من التأويلات الباردة "° . 

مكلفون بالعبادة حيث نقل قول ابن الأعرابي إن الصلاة من الله رحمة ومن 
الحلوقين الملائكة والإنس والحن القيام والركوع والسجود والدعاء 
والتسبيح » والصلاة من الطير والموام التسبيح". 

والأزهري في قوله تعالى # الحمد لله رب العالمين ه بأن العالمين المراد بهم 
بقوله تعالى 3# تبا رك الذي نزل القرقان على عبده لیکون للعالمین تذى را 
اغاق ر ق ت ع د عه رم ر ن 


O. 
.  ]سنإإلاو‎ 


. انظر منهج المدرسة العقلية في التفسير ص١۳٦ وما بعدها‎ )١( 
. ۲۳۷/۱۲ تهذیب‎ )۲( 

. ١ الفرقان‎ )۳( 

. ٤۱١1/۲ تهذيب‎ )٤( 


ونقل الأزهري قول الليث إن الجن جماعة ولد الجان وجمعهم الحنة وإنما 
موا جنا لأنهم استجنوا من الناس فلا يرون والجان هو أبو الجن حلق من 
نار ثم خحلق منه نسله ورجح الأزهري قول أبي إسحاق إن إبليس ليس من 
الملائكة ونما أمر بالسجود معهم وإغا هو من الجن  ]‏ . 

رئ الا هري أن ان رعا تساط را غل القن داهو هرا 
الجنون حيث قال : [ قال الله جل وعز فإ كالذي سخبطه الشبطان من 


E ETT E 
Do . Î 
. ° ] عمرو عن أبيه المأسوس والمموس والمدلس كله جنون‎ 
إعانه بالروح وأنه خلوق لا يعرف كنهه : كماقال : وأخبرني‎ .۳ 


النذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال في قوله  :‏ ويسألوتك 


عن الروح قل الروح من امر ربي ‏ ” قال من علم ربي أُنكم لا تعلمونه » 
قال الفراء : والروح هو الذي يعيش به الإنسان م يخبر الله به أحدا من 


(۱) تهذیب 6۹۸/۱۰ . 
(۲) البقرة ۲۷١‏ . 
(۳) تهھذیب ۳۲۳/۱۲ . 


. ۸٥ اللإسراء‎ )٤( 


روحي # فهذا الذي نفخه في آدم وفينا م يعط علمه أحدا من عباده قال : 
وسمعت أبا هينم يقول : الروح إيغا هو النفس الذي يتنفس الإنسان وهو 
حار في جميع الحسد فإذا حرج لم يتنفس بعد خحروجه وإذا تتام حروجه بقي 
بصره شاخحصا نجوه حتى يغص وهو بالفارسية حجان قال وقول الله حل 
وعز في قصة مريم # فأرسلنا إلبها روحنا فتمثل ها شرا سوبا قال : 
أضاف الروح المرسل إلى مريم إلى نفسه كما تقول أرض الله وسماؤه . قال 


: وهكذا قوله للملائكة # إني جاعل شرا من طبن فإذا سوه ونفحت فيه 


من روحی 4 ومثله [ وکلمته آلناها إلى مرم وروح منه# والروح في هذا 
کله حلق من خلق الله م يعط علمه أحدا]". 

وهذا يبين أنه لا يقول الروح قديعة كما يقوله الفلاسفة وإنما يراها مخلوقة 
وإضافتها إلى الله من باب إضافة المحلوق إلى حالقه كما تقول بيت الله 
وكعبة اله وأرض الله و اء الله 

لن ى ا اة اه مو ادان تة و هة 
السألة ال ثبتت في السنة وأنكرها الطبائعيون ومن تأثر بهم من آهل البدع 
يؤمن بها الأزهري لورودها في النصوص وينهج نهج أهل السنة والجماعة 
فهو يقول في مادة " سفع " وف الحديث أن البي صلى اله عليه وسلم أتي 


. ۲۲٤/۰ تهذیب‎ )۱( 


بصبي فرأى به سفعة من الشيطان فقال : استزقوا له " قوله سفعة أي ضربة 
منه » يقال سفعته أي لطمته والمسافعة المضاربة ومنه قول الأعشى : 
يسافع ورقاء جحونية 

لید رکھا فی مام تكن 
أي يضارب » وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال : السفعة والشفعة 
بالسين والشين الجنون ورحل مسفوع ومشفوع أي جنون وروى أبو عبيد 
عن الأموي أنه قال : المسفوعة من النساء الي أصابتها سفعة وهي العين 
ففي الحديث على هذا التفسير أنه رأى بالصي عينا أصابته من الشيطان 
فار الى على ال عا و ال ر قار اج اراد اة را وت 
المعوذتان وينفث فيه ع . 
وقال في تفسير مادة " لبط " قال الليث : لبط فلان بفلان الأرض لبطا إذا 
صرعه صرعا عنيفا ولبط بفلان إذا صرع من عين أو مى » وني الحديث 
أن عامر بن أبي ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فعاته فلبط به حتى ما 
يعقل و كان قال حين رآه : ما رأيت كاليوم ولا حلد خبأة فأمر البي صلى 
الله عليه وسلم عامر بن أبي ربيعة العائن حتى اغسل له أعضاءه وجمع الماء 
ثم صب على رأس سهل فراح مع الركب ] . 


(۱) تهذیب ۱۰۸/۲ . 
(۲) تهذیب ۲٥۳/۱۳‏ . 
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وأورد الأزهري حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کا ا و ا و ا 
شيطان وهامة ومن شر كل عين لامه " ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ 
إماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ] . 

ه. إعانه بالمسيح الدحال وأنه رحل أعور العين مكتوب بين عينيه كافر 
عله الله فتنة لمن شاء من عباده وليس المسيح الدحال كناية عن الدجحل 
والخرافة وما أشبه ذلك من التحريفات الباردة الي يسلكها أهل البدع › 
يقول الأزهري : وأخبرني المنذري عن أبي اهيثم أنه قال : المسيح ابن مریم 
ال وة الد اح الال أ رالتاي خاي اه 
السيحيين أحدهما ضد الآحر فكان المسيح ابن مريم يبريء الأكمه 
ار کي ر ا و لك الال عن الت وت اى 
وينشيء السحاب وينبت النبات فهما مسيحان مسيح اهدى ومسيح 
الضلالة ۲ © . 

وقال أيضا : 7 وني حديث الدحال فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور 
قال ابن الأنباري : من رواه كذلك فمعناه لكن هلك الدحال وخزيه 


. ۳۸۱/١ تهذیب‎ )۱( 
. ۳٤۸/٤ تهذیب‎ )۲( 
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وبیان کذبه يي عوره ومن رواه فإن هلکت هلك أراد ما اشتبه عليكم من 
آمرہ فلا یشتبهن علیکم إن ربكم لیس بأعور ] ” . 

1. إعانه بخروج النار الي تحشر الناس وهي من أشراط الساعة حيث 
ذکرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اطلع على أصحابه وهم 
يتذاكرون الساعة فقال : [ إنها لن تقوم حتى ترو قبلها عشر آيات فذكر 
الدحان والدحال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن 
مريم صلى الله عليه وسلم ويأحوج ومأجوج وثلائثة حسوف حسف 
بامشرق وخحسف با مغرب وحسف بجزيرة العرب وآحر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ] . 

رالا رهري رهه الله أشان إل ,هذه التار عند رة ساد ة رل فقال : 
[وفي الحديث عند اقتراب الساعة تخرج نار من قعر عدن ترخل الناس " 
رواه شعبة وقال : ومعنى ترحل أي تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا 
فل 

۷. الإبمان بعذاب القبر حيث قال في مادة " تلا " وقي الحديث أن المنافق 
إذا وضع ف قبره سل عن محمد صلی الله عليه وسلم وما جاء به فیقول لا 
أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ولا اهتديت وأخبرني المنذري عن أبي 


. ۱۷/١ تهذیب‎ )۱( 


(۲( صحيح مسلم مح النووي YANA‏ 0 
(۳) تهذيب اللغة ه/> . 


طالب في تفسیره قال بعضهم : معنی ولا تلیت ولا تلوت آي لا قرات ولا 
درست من تلا يتلو فقال تليت بالتاء ليعاقب بها الباء قي دريت كما قالوا : 
إنى لأتيه بالغدايا والعشايا وتجمع الغداة غدوات وقيل غدايا من أحل 
العشايا ليزدوج الكلام ] © . 


وقال أيضا : [ وقال أكثر المفسرين في قوله حل وعز ل فإن له معيشة 
ضتكا ه ”إن المعيشة الضنك عذاب القبر  ]‏ . 


وذكر الأزهري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لو مع أحدكم 
ضغطة القبر جزع أو لخرع " ونقل عن شمر معنى خحرع بأنه انكسر 


(OD. |, 


۸. إعانه بالنفخ في الصور وإن الصور قرن ينفخ فيه حيث قال : [ وقال أبو 
إسحاق في قول الله حل وعز ‏ فإذا نقر في الناقور ه ‏ قال أهل 
التفسير : الناقور الصور الذي ينفخ فيه للحشر ] ” . 


. ۳۱۹/۱٤ تهذیب‎ )۱( 
. ۱۲٤ طه‎ )۲( 

. ٦۰/۳ تهذیب‎ )۳( 

. 1۳/۱ تهذیب‎ )٤( 
. ۸ (ه) لمدثر‎ 


.٥۰/ ۱۳ تهذیب‎ (9 
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وقال رهه الله رادا على أبي عبيدة تأويله للصور بأنه مع صوره وإن 
التفخ إا يكون فيها -[ ... وكان أباغبيدة أراذ أن يويد قرقة اق الصضرر 
آنه جمع صوره فأخطأً في الصور والسور وحرف كلام العرب عن صيغته 
وأدحل فيه ما ليس منه خذلانا من الله لتكذيبه بأن الصور قرن خلقه ال 
للنفخ فيه حتى بيت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى ثم يجييهم بالنفحة الثانية 
O‏ 

ويرى الأزهري أن الذي ينفخ في الصور ملك كلفه الله بذلك حيث در 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التق 
الفرن وحنی جبهته وأصغی ”معه ینتظر متی يؤمر ]. 

.٩‏ إعانه أن الحشر يوم القيامة ليس للأرواح فقط بل إعادة كاملة للروح 
والحسد حيث نقل تفسير العلماء لقول الله تعالى [ ونحشر الجرمين ومذ 


زرقا » " فقيل عميانا وقيل عطاشا وقيل طامعين فيما لا ينالونه » 


وهذه صفات أجحساد حية 


(۱) تهذیب ٩۷/٩۹‏ . 
(۲) تهذیب ۲۲۹/۱۲ . 
(۳) طه ۱۰۲ . 


. ٤۲۹ تهذیب‎ )٤( 


۰ إعانه بالعرش وأنه شيء يحمل وليس هو املك كما يتأوله أهل البدع 
حيث قال في مادة " وصع " روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
الوصع " قال أبو عبيد يقال ف الوصع أنه الصغير من أولاد العصافير ] . 
وقال فى مادة " عرش " قال الله جحل وعز ظ الرحمن على العمرش 
(DD 0‏ ت 7 8 م . 
اسنوی « وقال في موضع آخحر # ويحمل عرش رىك فوقهم ومد 
مةه 7 وروی سفیان الثوري عن عمار الدهي عن مسلم البطين عن 
يقدر قدره .... وحديث القوري متصل والعرش في كلام العرب سرير 
الك يدلك على ذلك سرير ملكة سباً ماه الله حل وعز عرشا فقال 
٤‏ ۳ | أ ا 8 8 ۰ (( 
#إإني وجدت امراة لهم واوتیت من كل شيء وها عرش عظيم  ٠‏ . 
قلت : والعرش في كلام العرب أيضا سقف البيت وجمعه عروش ومنه 
قول الله حل وعز # أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 


(۱) تهذیب ۸٤4/۳‏ . 
(۲) طهه . 
(۳) الحاقة ١١‏ . 


. ۲٣ النمل‎ )٤( 
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عروشها 0 » قال الكسائي في قوله : وهي خاوية على عروشها : على 
أركانها ٤‏ وقال غبره من آهل اللغة :على سقوفهات أراد أن خيطانها فانمة 
وقد تهدمت سقوفها فصارات في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها 
فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها ۲ ”° . 

رال ا ارخري: رق ادت آ ت ول 20 کون ارش سیک 
حجابا لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه ربتا 7» وهذا يدل 
على أنه لا يفسر العرش بالك . 

۱۱ یمانه بالکرسي کما ي قوله تعالی # وسع كرسيه السموات والأارض 


٤ e :‏ ن 
ولا بؤده حفظهما وهو العلي العظبم  »‏ » حيث رد ما روي عن ابن 
عباس بن الكرسي العلم فقال : قلت والصحيح عن ابن عباس في الكرسي 
ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس آنه قال : الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا 
يقدر قدره وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها والذي روي عن ابن 

عباس في الكرسى أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأحبار ] . 
(۱) البقرة ٠١۹‏ . 

. ٤۱۳/۱ تهذیب‎ )۲( 

. ۳۳۹/٤ تهذیب‎ )۳( 


. ٠٠٠١ البقرة‎ )٤( 
. ٥٤/۱۰ تهذیب‎ )٥( 


۲. إعانه بالصراط الذي بر عليه الناس يوم القيامة حيث قال في مادة ' 
مو ررق فو ادل اعا ا 0 إن آحر من 
يدحل الجنة رحل عشي على الصراط فينكبه مرة وبحشي مرة وتسفعه النار 
ااا ارز شراط ره سجر ة ورل بارت أدنى اسا يفول ا 
أي عبدي ما يصريك من › قال أبو عبيد : قوله : ما يصريك ما يقطع 
سألتك مني يقال صريت الشيء أي قطعته ومنعته وأنشد : 
هواهن إن م یصره الله قاتله ” . 

۳. إعانه بأن النعيم في الحنة حسي وأنه للأحساد بعد أن تعاد إليها 
الأرواح لا كما يزعمه المبطلون بأنه نعيم معنوي وأنه للأرواح فقط حيث 
يقول : [ وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أهل الحنة فقال : 
" لا يبولون ولا يتغوطون إنما هو عرق يجري في أعراضهم مثل ريح المسك 
٠ "‏ قال أبو عبيد : قال الأموي : واحد الأعراض عرض وهو كل موضع 
يعرق من الحسد يقال فلان طيب العرض أي طيب الريح » قال أبوعبيد : 


العنى هاهنا في العرض أنه كل شيء في الحسد من المغابن ]. 


. ٤۲۲/۱۲ تهذیب‎ )۱( 
. ٤٥۷/۱ تهذیب‎ )۲( 


وقال : وني حديث آخر في ذكر الحنة ونبقها مثل قلال هجر وقلال هجر 
والإحساء ونواحيها معروفة وقد رأيتها بالإحساء فالقلة منها تأحذ مزادة 
من الماء ونمل الراوية قلتين ] ”© . 

وي الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " بشر خحديجة 
ببيت في الحنة من قصب لا صخحب فيه ولا نصب "» قال أهل العلم 
واللغة : القصب في هذا الحديث لؤلؤ بجوف واسع كالقصر المنيف " . 
وهذا غيض من فيض يبن عقيدة الأزهري في هذه المسألة الغيبية الي دلت 
عليها نصوص الكتاب والسنة . 

.٤‏ لعانه بخلود أهل الحنة قي الحنة وأن نعيمها لا يفنى حيث نقل قول 
الليث في مادة ' حلد " وأن الخلود هو البقاء في دار لا يخرج منهاء قال : 
وأهل الحنة حالدون مخلدون آخر الأبد وأحلد الله أهل الحنة إحلادا ع 7. 


3 ا قال الله جل وعز ‏ فم دار السلام عند رھک 
قال أبو إسحاق : أي للمؤمنين دار السلام ٤ال‏ : وقال بعضهم السلام 
ههنا اسم من أسماء الله تعالى ودليله السلام المؤمن المهيمن» قال : ويجوز أن 


(۱) تهذیب ۲۸۸/۸ . 
(۲) تهذیب ۳۸/۸ . 
(۳) تهذیب ۲۷۷/۷ . 
)٤(‏ الأنعام ٠١۷‏ . 


تكون الجحنة ميت دار السلام لأنها دار السلامة الدائمة الي لا تنقطع ولا 
ا )0 

هذه أمثلة من عقيدة الأزهري في المسائل الغيبية تبين عقيدة الرحل في هذا 
البدع ورغم أن الرحل يتكلم عن التفسير اللغوي للكلمات إلا أن صفاء 
عقيدته يدفعه لمناقشة أهل البدع في بدعهم أحيانا و بيان ما يبطلها من الأدلة 


. ٤٤1/۱۲ تهذیب‎ )۱( 


YAY 


القصل الخامس 
عقيدته في النبوات 

نذكر في هذا الفصل طرفا من أقوال الأزهري في المسائل الي تنعلق بالرسل 
لأن الإبمان بالرسل أحد أركان الإبان العظام كمافي حديث حبريل 
الو ان ا ل ا ا عاو ن اا ا 
تۇمن با لله وملائکته وکتبه ورسله .... الحديث » ونحاول إبراز بعض 
السائل المتعلقة بالأنبياء ال أحطاً فيها امتكلمون وغيرهم من أهل البدع 
يتضح للقاريء عقيدة الأزهري ني النبوات ومدى موافقته لأهل السنة 
والجماعة من عدمها . 

فينقل الأزهري تعريف البي عن ابن السكيت : بأن النبي هو من نبا عن 
الله وأنه مأحوذ من النباوه وهي الارتفاع من الأرض لارتفاع قدره ولأنه 
شرف على ساثر الخلق وينقل عن الكسائي بأن البي الطريق والأنبياء طرق 
eT‏ ۰ ۰ 

ونقل في تفسير مادة " رسل " عن أبي بكر بن الأنباري أن معنى أشهد أن 


ي أعلم وأبين أن حمدا متابع للإحبار عن الله عز وحل» 


یي ۶ 


حمدا رسول الله | 


() إنظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم مح النووي 0۷/۱ هة 
ت 5 


A4 


قال : والرسول معناه ني اللغة الذي يتابع أحبار الذي بعثه أحذا من قوشم 
حاءت الإبل رسلا أي متتابعة » ونقل عن أبي إسحاق النحوي قي قول ١‏ لله 
تعال حكاية عن موسى وأخيه فقولا إا رسول رب العالمین 6ه معناه : 
إنا رسالة رب العالمين أي ذو رسالة رب العالمين » وقال الأزهري : وهذا 
قول الأحفش وحمي الرسول رسولا لأنه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول 
اشم من ارسلت و كذلك ال ° 

وثي كتابه الزاهر اعتمد في تفسير الرسول على كلام أبي بكر بن الأنباري 
TT :‏ : ا 0 u‏ : 1 
ال ویذکر ني تفسیر قوله تعالی # م نكن الذين كفروا من أهل 
اكناب والمشركن منفكن حى تأتبهم الببنة » عن ابن عرفة نفطويه أن البينة 
هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته في التوراة وأن أل الكتاب 
کانوا جتمعین على أنه سوف ببعث فلما بعث تفرقوا وجححده بعضهم]. 
ومن المسائل المتعلقة بالأنبياء الي شار إليها الأزهري ما يلي : - 


. ٠١ الشعراء‎ )١( 

(۲) تهذیب ۳۹۱/۱۲ . 
(۳) الزاهر ٩۲‏ . 

. ٤٥۸/٩۹ تهذیب‎ )٤( 


1. مسالة الوحي إلى الأنبياء : 

حيث يقول : [ وقال أبو إسحاق : وأصل الوحي في اللغة كلهاإعلام ي 
حفاء ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا » قلت : وكذلك اللإشارة والإعاء 
يسمى وحيا والكتابة تسمى وحيا » وقال الله حل وعز # وما كان لمشر 
١ ٍ‏ ۶ ت ٩‏ 
ان یکلم الله إلا وحیا أو من وراء حجاب» معناه : إلا ان يوحي | لله 
إليه فيعلمه عا يعلم البشر أنه أعلمه أما إهاما وإما رؤيا وإما أن ينزل عليه 
کتابا کما آنزل علی موسی أو قرآنا یتلی عليه کما انزل على محمد وکل 
هذا إعلام وإن احتلفت أسباب الإعلام فيها]. 

ويقول : قال الله حل وعز ‏ إنا ستلقى عليك قولا ثقیلا ه "» يعي 
الوحي الذي أنزرل على نبيه صلى الله عليه وسلم جعله ثقيلا من جهته 
عظم قدره وجلالة حطره وأنه ليس بسفاف الكلام الذي يستخف به فكل 
شيء نفيس وعلق حطر فهو تقل وثقيل وثاقل وليس معنى قوله تقلا معنى 
التقيل الذي يسنقله الخلق فيتبرمون به]. 


. ه١ الشورى‎ )١( 

(۲) تهذیب ۲۹۷/۰ . 
() لرل 

. ۷۹/٩۹ تهذیب‎ )٤( 


٩ 


وقال الأزهري : [ وي حديث عائشة أنها قالت : رأيت النبي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم الوحي عنه وإن حبينه 
ETS‏ 

وأشار الأزهري إلى الكتب السابقة على القرآن الي نزلت على الأنبياء 
السابقين فقال في تفسير مادة " زبر " قال أبو عبيدة : زبرت الكتاب 
وزبرته إذا كتبته قال : وقال الأصمعي : زبرت الكتاب كتبته وزبرته قرأته 
وقال أعرابي إني لأعرف تزبرتي أي كتابي › وقال الليث : الزبور الكتاب 


وکل کتاب زبور » وقال الله حل وعز # ولقد بنا ی الزنور من عد 


النکر که ” . 

وروي عن أبي هريرة أنه قال : الزبور ما أنزل على داود من بعد الذكر من 
بعد التوراة . 

وقراً سعيد بن جبیر ل ولقد کلبنا ف الزور # بضم الزاي » وقال : الزبور 
التوراة والإنحيل والقرآن قال : والذكر الذي في السماء ع ° . 

۴. مسالة عموم رسالة الرسول صلم الله عليه وسلم وأنة 
خاتم الأفبياء: 

(۱) تهذیب ۲۱۳/۱۲ . 


)۲( الأنبياء ° . 


(۳) تهذیب ۱۹۷/۱۳ . 


حيث سبق قول الأزهري : [ وإغا بعث محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا 
للحن والإنس  ]‏ . 

وذكر الأزهري قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أرسلت إلى كل 
أحمر وأسود " ورجح الأزهري تفسير أبي عمرو بن العلاء الذي يفسر 
الأحمر بالأبيض فقال : والقول ما قال أبو عمرو وأنهم الأسود والأبييض 
لأن هذين النعتين يعمان الآدميين أجمعين وهذا كله كقوله : بعثت إلى 
الناس كافة وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على 
ألوانهم مثل الروم والفرس ومن صاقبهم أنهم الحمراء ]. 

قل قزل ابن الأعرابي: ٠‏ لاع والاع من إسعاء البي صلى ١ل‏ عليه 
وسلم » ومعناه : آخر الأنبياء » وقال الله تعالى 3 وخا التسسين#»]. 
وذكر الأزهري حديث البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لي خمسة 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد والماحي بححو الله بي الكفر والحاشر أحشر الناس 
على قدمي والعاقب " › ونقل قول أبي عبيد في تفسير العاقب بأنه آخحر 
Oa‏ 

۴. مسالة معجزات الأأفبياء : 

. 4۱٦/۲ تهذیب‎ )۱( 

. ٥٦/٩ تهذیب‎ )۲( 


. ۳۱٦۹/۷ تهذیب‎ )۳( 
. ۲۷۱/۱ تهذیب‎ )٤( 


A۸ 


يقول الأزهري : [ وكذلك إرسال الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة 
والبراهين الواضحة نعم منه حل امه بينة ومن م يصدق بها وردهافقد 
كفر نعمة الله أي ستزها وحجبها عن نفسه ] . 

وقال الأزهري : [ وقيل للني محمد صلى الله عليه وسلم الأمي لأن أمة 
العرب لم تكن تكتب ولا تقرأً المكتوب بعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا 
را من كات رو كاف هده اة انى انه العة لأنه صلی اله عليه 
وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوما مع أميته بآيات مفصلات وقصص 
مؤتلفات ومواعظ حكيمات تارة بعد أخحرى بالنظم الذي أنزل عليه فلم 
يغيره ولم يبدل ألفاظه . وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم 
أعادها زاد فيها ونقص » فحفظه الله حل وعز على نبيه كما أنزله وأبانه 
من سائر من بعثه إليهم بهذه الاية الي باين بينه وبينهم بها وفي ذلك أنزل 
الله تعالی 3 وما کت تلو من قبله من كناب ولا تخطه مينك إذا لارتاب 


المبطلون 4 ” » يقول حل وعز : لو كنت تتلو مسن الكتاب أو تخط 
لارتاب المبطلون الذين كفروا ولقالوا إنه وحد هذه الأقاصيص مكتوبة 
ا De‏ 


(۱) تهذیب ۱۹۹/۱۰ . 
(۲)العنکبوت ٤۸‏ . 


. ٦۳۷/۱١ تهذیب‎ )۳( 


وأشار إلى معجزات عيسى عليه السلام فقال : [ وأخحبرني المنذري عن 
آخ د ی اقل دک ا ا وغ ی ن 

أحداهما : تكليمه الناس ف المهد فهذه معجزة . 

وا ولال ارش عد افو ت لاغ کا ا اا ا 
يكلم أمة محمد فهذه الثانية ] . 

قلت : الراد أنه ذكر معجزتين في هذه الآية # وبكلم الناس في المهد 


وكهلا4 » وإلا فإن الله ذكر لعيسى معجزات أحر وقد أشار إليها 
الأزهري ف قوله الذي نقله عن أبي الميثم : إن الله خحلق المسيحين أحدهما 
ضد الآحر » فكان المسيح بن مريم يبريء الأكمه والأبرص ويحيى لموتى 


OE 


وقال : الأزهري ني تفسير قراءة # وإنه لعلم للساعة 4 » العنى أن 


هور عم ورز إل الا رض علاتة دل عل اراب الساعة 
لساغم ٠‏ 


. ۱۸/١ تهذیب‎ )۱( 
. ٤٦ آل عمران‎ )۲( 
. ۳٤۸/٤ تهذیب‎ )۳( 
. ٦١ الزحرف‎ )٤( 


. ٤۱۸/۲ تهذیب‎ )( 


وما تقدم يبين أن الأزهري يؤمن .ععجزات الأنبياء ولا يحرفها كما يفعل 
بعض الأغبياء ويؤمن بنزول عيسى آخر الزمان وهو ابن ثلاثين سنة وهذا 
يدل على أنه يرى أنه رفع إلى الله في هذه السن وأنه ينزل فيها والإيمان 
بنزول عيسى عليه السلام في آحر الزمان ما بيز أهل السنة والجحماعة عن 
الجهمية والمعتزلة فقد ذكر الإمام أحمد في حكايته لأصول السنة عند أهل 
السنة والحماعة : أن عيسى ينزل فيقتل المسيح الدحال بباب لد » ويقول 
القاضي عياض : [ نزول عيسى وقتله الدحال حق وصحيح عند أهل السنة 
للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله 
فوجحب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن 
هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى # وخاح التبيين » وبقوله صلى الله 
عليه وسلم :" لا بي بعدي " » وبيإ ماع المسلمين أنه لا بي بعد نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وأن شريعتة مؤبدة إلى يوم الفيامة وهذا استدلال 
فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ 
شرعنا ولا قي هذه الأحاديث ولا قي غيرها شيء من هذا بل صحت هذه 
الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيعان وغيره أنه ينزل حكما مقس طا 


r EE 0‏ 
يحکم شرعنا ويحیی من مور شرعنا ما هجره الناس] '. 


. ۲٤۳/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) شرح النووي ۷٥/۱۸‏ . 


وذكر الأزهري خاتم التبوة الذي جعله الله علامة على نبوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقال : [ وحاء رجحل إلى البي صلى الله عليه و 
بين كتفيه حاتم النبوة فقال : إن أذنت لي عالجتها فإني طبيب فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " طبيبها الذي خلقها معناه العام بها حالقها الذي 
E‏ 

. مسالة عصمة الأفبياء : 

[وقال أبو إسحاق ف قوله # فظن أن لن نقد ر عليه ه ”> أي ظن أن لن 
E E TT‏ 
هذا التفسير قلت : - القائل الأزهري - وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح 
والمعنى ما قدره الله عليه من التضيق في بطن الحوت ويكون المعنى ما قدره 
الله عليه من التضييق كأنه قال : ظن أن لن نضيق عليه وكل ذلك شائع في 
اللغة والله أعلم عا أرد فأما أن يكون قوله # أن لن تقدر عليه # في 


و ن من یغد کر راو شق وات ن دراه 


. ۳۰٤/۱۳ تهذیب‎ )۱( 


(۲) الأنبياء ۸۷ . 


كفر وقد عصم الله أنبياءه عن مثل ما ذهب إليه هذا التأول ولا يتأول مثله 
١ 0‏ 

إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها ‏ . 

ونقل الأزهري عن أبي اليثم أنه قال : من اعتقد أن يونس ظن أن لن يقدر 

الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير مؤمن ويونس رسول الله لا يجوز 

ذلك الظن عليه وفسر أبو اليثم الآية ععنى أن لن نقِدّر عليه العقوبة أو 

من انل نض ل © 

وكما يرى الأزهري أن الأنبياء معصومون من الكفر فهو يرى أنهم قد 

عصموا من الکبائر وأنه قد يصدر منهم ما يصدر من بعض بي آدم من الهم 

بالمعصية ولكنهم لا يقعون فيها بحمد الله فهو يقول : [ وأحبرني المنذري 

وهم بها لولا ان رای برهان ربه  »‏ فقال : همت زليخا بالعصية مصرة 


(Dg; 
. فرف]‎ 


(۱) تهذیب ۲۱/۹ . 
(۲) تهذیب ۲۰/۹ . 


. ۲۸۲/٩ تهذیب‎ )٤( 


1۹۲ 


وهذا يدل على أن الأزهري ليس كالتكلمين المغالين في العصمة والذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون هم يوسف عليه السلام بأنه هم 
بضربها أو هم بالفرار منها » وهذا التحريف لا يناسب سياق الاية يقول 
ابن قتيبة معترضا على هذا القخريف : 7 افتزاه أراد القرار متها أو الضسرب 
ها فلما رأى البرهان أقام عندها وأمسك عن ضربها .... هذا ليس به 


\ 
یي 


O O E 

عليه وسلم هما عارضا بعد طول المراودة ] ° . 
يقول ابن تيمية : [ والسلف متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما 
او ا ..... ومتفقون على أنهم لا يقرون على خحطاً في 
الدين أصلا ولا على فسق ولا كذب ففي الحملة كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه وعامة الجمهور 
الذين بجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها]“. 
رلا ينكر الإزهري سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض 
التكلمين الذي يظنون أن سحر البي صلى الله عليه وسلم ينافي عصمته 
فهو يذكر حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم سحر وجعل سحره 


فى حف طلعة ودفن تحت راعوفة البعر ويذكر تفسير أبي عبيد للراعوفة 


ر تأويل مشكل القرآن لابن فتيبة ص٥٠٠‏ . 
)۲( الصدر السابق . 
(۳) منهاجالسنة النبوية ٠١١/١‏ . 


1۹4 


وهي صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون ناتية هناك فإذا أرادوا 
E‏ 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذتين بعدما طب أي س 
وهذا بحلاف قول المنكرين لحقيقة السحر فإنه لو لم يكن له حقيقة لا E‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم نفسه منه وذکر أنه احتجم بقرن حین طب 
وذكر عن أبي عبيد أن معنى طب أي سحر وإفا قالوا مطبوبا تفاؤلا كى 
قالوا للديغ سليم ] . 

يقول ابن القيم عن قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم : والقصة 
مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من المتكلمين ويرد على 
المتكلمين شبههم ردا نفيسا ^" . 

ويقول القرطي : [ ذهب آهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة ذهب 
عامة المعترلة إلى أن السحر لا حقيقة له وإفا هو تمويه وتخييل ولا حجة 
2 


. ۳٤۸/۲ تهذیب‎ )۱( 

(۲) تهذیب ۱٤۷/۳‏ و ۳۰۲/۱۳ . 

(۳) أنظر تفسير المعوذتين لابن القيم ص۳۲٠‏ وما بعدها . 
)٤(‏ تفسير القرطي ٤/۲‏ > . 


والأزهري رهه الله لا يوافق أهل الكلام على تحريفاتهم ونما ينبت ما 
تنبت النصوص الشرعية . 

0. حوض الرسول صلم الله عليه وسلم وشكاعته : 

يعتقد الأزهري بوجود حوض للني صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث 
قال : [ وني حديث ثوبان عن البي صلى الله عليه وسلم في الحوض يغخت 
فيه ميزابان مدادهما سن اة » قلت : - القائل الأزهري - هكذا معته من 
محمد بن إسحاق غت بضم الغين قال : ومعنى يغت يجري جريا له صوت 
وحزير وقيل تغط ولا أدري ممن حفظ هذا التفسير » قلت : ولو كان كما 
قال لقيل يغت ويغط بكسر الغين ومعنى يغت عندي يتابع الدفق لي 
الحوض لا ينقطعان مأحوذ من قولك غت الشارب للماء حرعا بعد حرع 
ونفسا بعد نفس من غير إبانة الإناء عن فيه ] ° . 

وقال الأزهري : وقد روي عن ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " الكوثر نهر في الحنة أشد بياضا من اللبن وأحلى 
من العسل على حافتيه قباب الدر جوف والكوثر فوعل من الكثرة ومعناه 
الخير الكثير وحاء في التفسير أن الكوثر الإسلام والنبوة وجميع ما جاء يي 
تفسير الكوثر قد أعطى البي صلى الله عليه وسلم أعطي النبوة وإظهار 


1۹4٦1 


E E‏ ا 
لا بحصى من الخير وقد أعطي من الحنة على قدر فضله على أهل الحنة ۲. 
وذكر الأزهري فى مادة " عن " حديث معاذ وأبي موسی وأنهما کانا مع 
الي صل ا عليه وس ن شق ر وة اة ااا ل ر 
وتوسد کل ذراع راحلته قالا اھا و ر ر چول ع ا غات 
وسلم عند راحلته فاتبعناه فأخبرنا عليه السلام أنه حير بين أن يدخحل نصف 
امته ابلینة وبين الشفاعة وإنه احتار الشفاعة قال : فانطلقنا إلى الناس معانيق 

نبشرهم . قال شمر : قوله معانيق أي مسرعين ] ”° . 
وما تقدم يتضح إعان الأزهري بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الصفة المذكورة قي الحديث وإعانه بشفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهذا يدل على خالفته للخحوارج والمعتزلة الذين ينكرون شفاعة 
رول أ اله ضلى اله عليه وسلو فمن دل لار من اة من ا ٠‏ له 
عليه وسلم لأنهم يرون أن من دحل النار فهو حالد مخلد فيها وما يعتقده 
الأزهري هو عقيدة أهل السنة والجحماعة الي نقلها عنهم جمع من الأئمة 
ومنهم أحمد بن حنبل حيث قال : [ أصول السنة عندنا ET‏ 
بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه 
أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر وآنيته عدد نحوم السماء على ما صحت 


(۱) تهذیب ۱۷۸/۱۰ . 
(۲) تهذیب ۲٥٦/۱‏ . 


او ر r‏ والإبمان بشفاعة الني صلى الله عليه وسلم 
وبقوم يخرجحون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر 
عل جات اة كما ءالا : 

ومنهم أبو إسماعيل الصابوني حيث قال : [ ويؤمن أهل الدين والسنة 
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي 
الكبائر كما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ويؤمنون بالحوض والكوثر ....  ]‏ . 

ويقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أد ركا عليه العلماء في ميج 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا : أد ركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازا وعرقا وشاما ونا فكان من مذاهبهم [ و اکر و 


. ۲٤۲/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٦1ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )۲( 


(۳) شرح السنة للالكائي ٠۷١/١‏ . 


۹۹ 


الفصل الساد س 
عقيدته في الإمامة والصحابة 

يرى الإمام الأزهري أن من السنة أن يكون الشخص مع الإمام وأنه لا 
يفارق طاعته إذا أقام الصلاة للناس حيث يقول وفي الحديث : ' إذا رأيتم 
الاحتلاف فعليكم بالسواد الأعظم » قيل السواد الأعظم هلة الناس الي 
احتمعت على طاعته السلطان وبخصت " له برا كان أو فاجرا وأقام 
الصلاة › وروي ذلك عن أنس قيل له : أين الجحماععة؟ قال : مع 
ا 

ويشنع الأزهري على الذين يخرجون على الإمام ويعتر أن هذا من الغلر 
الذي لا ينفع صاحبه فيقول : " وتمرس الرجحل بدينه أن يارس الفتن 
ويشادها ويخرج على إمامه فيضر بدينه ولا ينفعه غلوه فيه » كما أن 
افا ت کر او رن کر 

ويعيب على الخوارج شقهم لعصا المسلمين فينقل قول أبي عبيد أصل 
العصا الاحتماع والائتلاف ومنه قيل للخوارج قد شقوا عصا المسلمين أي 


. أي لانت له ورا تكون الكلمة ونصحت فتحرفت من النساخ‎ )١( 
. ٠١/٠۲ تهذيب اللغة‎ )۲( 


EES 


فرقوا جماعتهم وقول القائل إياك وقتيل العصايقول إياك أن تكون قاتلا أو 
مقتولا يي شق عصا المسلمين  ]‏ . 

ويصف الذين يخرحون على الإمام العادل بأنهم بغاه فيقول : [ والفغة 
الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل ” . 

وأما عقيدته في الصحابة فهو يعزف بكثرة حيرهم وسبقهم الأمة إلى ما 
يستوحبون به كريم المآب برحمة الله إياهم ورضوانه عليهم ویذکر من 
فضلهم أنهم شاهدوا التنزيل وعاينوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم 
حير هذه الأمة الي وصف الله حل وعز فقال كم خير أمة أخرحت 
الاس ويذكر ما يجب هم من حقوق فيقول وواحب على من بعدهم 
الاستغفار هم والرحم عليهم وأن يسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا هم 
ولا يذكروا أحدا ما فيه منقصة هم وا لله يرحمنا وإياهم ويتغمد زللنا E:‏ 
ورهته إنه هو الغفور الرحيم] " . 

وذكر الأزهري من فضل الصحابة ما حاء في حديث مسروق أنه قال : 
ما شبهت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإحاذ تكفي 


(۱) تهذیب ۷۷/۳ . 
(۲) تهذیب ۲۱۲/۸ . 
(۳) تهذیب ٦/٥‏ . 


الإحاذة الراكب وتكف الإخاذة الراكبين وتكفي الإحاذة الفغام من الناس 
والإحاذ جحتمع الماء شبيه بالغدير ”° . 

ونقل الأزهري فضل الأنصار رضي الله عنهم في قول البي صلى الله عليه 
وسلم هم : " أنتم شعار وغي ركم الدثار " وأراد أنهم أحص أصحابه كما 
اھ عدو کرش 

وذكر الأزهري قول أبي إسجحاق في تفسير القرن حيث قال : والذي يقع 
عندي وا لله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها بي أو كان فيها طبقة 
من أهل العم قلت السرت أو كرت رالدليل على هذا فول :ال صلن: ٠‏ ا 
التابعين - ثم الذين يلونهم - يعن الذين أحذوا عن التابعين " ] " . 

هذا معتقد الأزهري في الصحابة على الجحملة والعموم وإلا فإنه ذكر فضائل 
لبعضهم على وحه الخصوص كأبي بكر الصديق وأمهات المؤمنين والخلفاء 
الأربعة نما يخر ج استقصائه عن موضوع هذا الببحث وسوف يأتي طرف 
من ثنائه على الصحابة فى فصل الرد على الطاعنين في عقيدته وما أشار إليه 
الأزهري ف الإمامة والصحابة هو مذهب أهل السنة والجحماعة حيث يقول 


(۱) تهذیب 0/۷ . 
(۲) تهذیب ٤۱۹/۱‏ . 
(۳) تهذیب ۸۷/۹ . 


۲ 


أبو محمد عبد الرمن بن ابي حاتم في حكايته لمذاهب أهل السنة والماعة 
الي تلقاها عن أبيه وعن أبي زرعة : [ ولا نرى الخروج على الأئمة ولا 
القتال ي الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من 
طاعة ونتبع السنة والحماعة ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ] © . 


وقد أخبر الإمام البخاري بأنه لقي أكثر من ألف رحل من أهل العلم 
والسنة ونقل عنهم ما اتفقوا عليه من العقائد ومنها [ وما رأيت فيهم أحدا 
يتتاول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : أمروا أن 
يستغفروا هم وذلك قوله # ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الذين سبمونا الإمان ولا 
حعل فی قلوبنا غلا للذين امنوا را إنك رؤوف رحيم 4 . 
وأن لا نناز ع الأمر أهله لقول البي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امريء مسلم إحلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم 
۶ ۱ 
جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " ثم أكد قي قوله # اطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ وأن لا نرى السيف على أمة محمد 
صلی الله عليه وسلہ" . 


. ۱۷۷/١ شرح السنة للالكائي‎ )١( 
. ۱۷٥/۱ شرح السنة اللالكائي‎ )۲( 


۲ 


A 


وقال أبو إسماعيل الصابوني في ذكره لعقيدة السلف وأصحاب الحديث : 
[ويرى أصحاب الحديث الحمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خحلف 
كل إمام مسلم برا كان أو فاحرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا 
حورة فجرة ويرون الدعاء هم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل 
في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدل إلى الور 
والحيف ويرون قتال الفغة الباغية حتى ترحع إلى طاعة الإمام العدل » 
ا چ ی ایو ل ا ا ا و 
وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هم ونقصا فيهم ويرون الترحم 
على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر ازواحه رضي ۱ له 
عنهن والدعاء هن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين ] . 


)١(‏ عقيدة السلف للصابوني ن 


۲ 


الفصل السابم 
الإزهري رحه الله رحهمة واسعة من أهل السنة والجماعة وهذه الحقيقة الي 
توصلت إليها من حلال بحثي في مؤلفات الرحل وأقواله لي عليها أدلة 
کر ها 
.١‏ الدليل الأول : ما نقلته عنه من أقوال في شتى مسائل العقيدة واتضح 
من البحث أنها موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة . 
۲. أنه يذكر كلمة صاحب سنة أو من أهل السنة والجحماعة في مقام المدح 
لكثير من العلماء الذين اعتمد على أقوالهم وقد تقدم هذا الشاء في فصل 
أهمية معرفة عقيدة الناقلين للغة والمضفين فيها وأن العلماء الذين أثنى 
عليهم بأنهم من أهل السنة هم حقيقة كذلك وليسوا من أهل البدع الذين 
مون وا زور 
۳. أنه هو بنفسه حدد انتماءه لأهل السنة وقرر أنه لا يرضى بغير قوهم 
حيث قال بعد أن ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة النفخ في 
الصور وذكر منافحة أبي الميثم عن قول أهل السنة ثم قال : ولا جوز 
عندي غير ما ذهب إليه وهو قول أهل السنة والجماعة ] . 


(۱) تهذیب ۲۲۹/۱۲ . 


۰1 


.٤‏ تفقهه على مذهب الشافعي وإعلانه بأنه احتار مذهب الشافعي لما 
يعتاز به الشافعي من ثاقب البصيرة وبراعة البيان وغزارة العلم وفصاحة 
اللسان وحزالة الألفاظز ‏ . 

والأزهري رأس في اللغة فأعجبته فصاحته وجزالة ألفاظه فانساق إلى مذهبه 
والشافعي عليه رة الله إمام من أئمة السنة والجماعة ومن أشهر كتبه الرسالة وقد 
قرأها الأزهري ونقل منها نصا مطولا في مقدمة كتاب تهذيب اللغة وى الرسالة 
تقرير الاحتجاج جخبر الآحاد قي العقيدة وترحيح مذهب أهل السنة والجماعة على 
مذاهب أهل البدع في هذا الشأن وهذا نما يرجح موافقته لاعتقاد الشافعي الذي 
هو عقيدة أهل السنة والحماعة وإن كان يوحد من يتابع الأئمة الأربعة في فقههم 
وخالفهم ني عقيدتهم ولكن الأزهري ليس من هؤلاء لما اتضح لنا من منهجه 
وأقواله . 

ه. أغلب مشايخه الذين تلقى عنهم وأكثر النقل من كتبهم هم من أهل السنة 
والجماعة كما تقدم في شيوخه وكذلك تلاميذه . 

٦‏ ذمه لمن عرف عنه البدعة في الدين كقطرب والجاحظ ومن على شاكلتهم 
کما تقدم . 

۷. تصريحه بعيب الفرق المخالفة لأهل السنة والجحماعة وذكره هم في مقام 
الذم فهو يقول عن الشيعة والرافضة ‏ ما يلي : 

. ٣٤ص انظر مقدمة الزاهر‎ )١( 


(۲) الشيعة هم القائلون بأن الإمامة وراثية في أهل البيت ويقدمون علي بن أبي طاب على سائر 
الصحابة ومنهم الراافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون أكثرهمے 


والشيعة قوم يهوون هوى عة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ويوالونهم' وهذا القول ليس مدحا في الشيعة بل يدل على تعصبهم فهم 
يهوون هوى العترة فكلما هوت العتزة هوى تابعوهم عليه وموقف المسلم 
الصحيح أنه لا يسلم بالعصمة لبشر إلا لرسل الله صلوات الله عليهم وأما 
ما عداهم فلا يتابعون على أهوائهم الي لا يدل عليه دليل ويقول عن 
الرافضة : [ قال الليث : الرفض ت ر كك الشيء تقول رفضيٰ فرفضته قال : 
والروافض حنود ت ركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة والنسسب 
إليهم رافضي » وذكر عمر بن شبة عن الأصمعي أنه قال موا رافضة لأنهم 
کانوا بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له : ابرا من الشيخين نقاتل معك » فأبى 
وقال : كانا وزيري جدي فلا أبرأً منهما فرفضوه وأرفضوا عنه فسموا 


۲ E 


[ قال : ومن زعم أن قوله تعالى # فما اسنَمتعتّم به منهن 4 المتعة التي هي 
الشرط في التمتع الذي يفعله الرافضة فقد أخحطاً حطاً عظيما - ثم استطرد 


وهم فرق كثيرة وهم اعتقادات فاسدة انظر عنهم مقالات الإسلاميين ٠٥/١‏ › والملل والنحل 
۱۱ والفرق بین الفرق ص۲۹ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ٤٤1/١‏ . 
() تهذیب 1۱/۳ . 
(۲) تهذيب ٠١/١١‏ وذكر أبو محمد اليمي أنهم موا رافضة لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر › انظر 
٠/١‏ من عقائد الثلاث والسبعين فرقة وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العقيدة الي 
رواها أن الرافضة رفضوا الإسلام انظر شرح السنة للالكائي ٠۷۸/١‏ . 


3 قال : ومن زعم أن قوله تعالى # فما استمتعتّم به منهن ‏ التعة التي هي 
الشرط ي التمتع الذي يفعله الرافضة فقد أخحطاً حطاً عظيما- ثم استطرد 
في إبطال أدلتهم في إباحة متعة النساء ثم قال : وإنما بينت هذا البيان لملا 
يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين فيحل له ما حرم الله حل وعز على 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ] ”° . 

وهذه النقول المتقدمة عن الأزهري تبين موقفه من الشيعة ... وخحصوصا 
من الرافضة » وقوله : [ لملا يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين ] يوحي 
بخطورة انحرافات الرافضة على المسلمين وأما الخوارج ”> فإنه قال عنهم 
: [ قوم من أهل الأهواء هم مقالة على حدة ] " . 

وقال : [ وقي حديث البي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخوارج فقال : 
يعرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية " ] “ . 

ونقل قول أبي عبيد في وصف الخوارج بأنهم شقوا عصا المسلمين]“. 


. ۲۹٤/۲ تهذیب‎ )۱( 

(۲) الخوارج هم الذين حرجوا على الخليفة الراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم 
وأصول مذهبهم هي تكفير مرتكب الكبيرة وقتال الأئمة وهم فرق كثيرة وم اعتقادات فاسدة»› 
انظر عنهم الفرق بين الفرق ص۷۲ › ومقالات الإسلاميين ۱٦۷/١‏ › والملل والنحل ١١١/١‏ › 
وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ٠۸/١‏ . 

. ٥۰/۷ تهذیب‎ )۳( 

. ۱٤٤/۹ تهذیب‎ )٤( 

. ۷۷/۳ تهذیب‎ )٥( 


وقال عنهم بأنهم الذين يستعرضون الناس قتلا ] ” . 
أما الصوفية "» فإن الأزهري ذكر عن بعض فرقهم ما ذكره ثعلب عن 
ابن الأعرابي حيث قال : 1 والبلط اجان والمنحرفون من الصوفية] . 
وذكر ما قاله الليث : [ المغبرة قوم يغبرون يذكرون الله بدعاء وتضرع 
کما قال قائلهم : 

و فا 
قلت : - القائل الأزهري - : وقد يسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر في 
ذكر الله تعالى تغبيرا كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا 
فسموا مغبرة بهذا المعنى وقد روي عن الشافعي أنه قال : أرى الزنادقة 
افا ا ار افوا الا عن د كرا فور ارا : 


. ۱۳٤/۲ تهذیب‎ )۱( 

(۲) الصوفية فرقة قديمة تعود نشأتها إلى أواخحر القرن الثاني المجري وأوائل القرن الغالث وهي فرقة 
منحرفة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه »> ظهرت بعض مقالاتهم على المسنة 
عبدك الصوای ت۲۱۰ وجابر بن حيان - صاحب الكيمياء ت۸١۲‏ وغيرهم وذكر هم الرازي ست 
فرق وذكر هم عقائد شنيعة وبعض الناس ينخدع ببعض مقالاتهم فيظن أنه منهم وليس كذلك 
وبعض الناس منهم ولكنه يستتر بالعلم والفقه أو التشيع وحبة آل البيت ودحل من الزنادقة فيهم كضير 
> انظر كتاب التصوف الإسلامي ومدارسه ص۷۸ وما بعدها » وكتاب اعتقادات فرق المسلمين 
والمش ر كين ض ١٠١‏ » وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠٠‏ . 

(۳) تهذیب ۰۳/۱۳ . 


.۱۲۲/۸ تهذیب‎ )٤( 


ولا شك أن الأزهري متابع لإمامه الشافعى الذي حذر من الصوفية 
وانتقدهم انتقادا شديدا فقال: [ لو أن رحلا تصوف أول النهار لا يأتي 
الظهر حتى يصير أحمق ] وقال : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد 
عقله إليه أبدا وأنشد : 

ودعو الذين إذا أتوك تنسكوا 

ودا لوا کارا دای ا 

وأما المرجئية ” فإن الأزهري أشار إلى مذهبهم في مقام الذم فذكر قول 
من قال : [ إنما قيل هذه العصابة مرحئية لأنهم قدموا القول وأرحأوا العمل 
3 3 0( 
اي اخحروه ] : 
وقد سبق في بيان عقيدته أنه بخالف المرجئية فيما ذهبوا إليه . 
وأما المعتزلة » فإن الأزهري يذكر سبب تسميتهم فينقل عن ابن شيل 


وهو عمرو بن عبيد بن باب وفيه يقول القائل : 


. ٠۷٠ص تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

(۲)المرحقية هم الذين يخرحون العمل من مسمى الإبعان وهم أصناف » فمنهم من يزعم أن الإيمان هر 
العرفة بالقلب فقط ومنهم من يزعم أنه قول باللسان فقط ومنهم من يقول هو تصديق القلب وقول 
اللسان فقط ومنهم من يقول إعاني كيمان جحبريل » انظر عنهم مقالات الإسلاميين ۲٠۲/١‏ والتنبيه 
والرد ص١٤۱‏ » والملل للشهرستاني ٠١۹/۱‏ . 

. ۱۸۳/۱۱١ بیذھت)٣(‎ 


برئت من الخوارج لست منهم 
من الغزال منهم وابن باب ° 
وذكر سببا أحر لتسميتهم بالمعتزلة واعتبرهم من القدرية فقال : [ وقوم 
يلقبون با لمعتزلة زعموا أنهم اعتزلوا فن الضلالة عندهم يعنون أهل السنة 
والحماعة والخوارج الذي يستعرضون الناس قتلا ] ”° . 
وأما القدرية » فإن الأزهري قال عنهم : [ والقدرية قوم ينسبون إلى 
التكذيب عا قدر الله من الأشياء وقال بعض متكلميهم لا يلزمنا هذا الشبز 


(٤)المعتزلة‏ هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد وهم أصحاب الأصول الخمسة التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر با معروف والنهي عن المنكر فهم يشا ركون القدرية 
حعلهم العبد يخلق أفعاله ويشا ركون النوارج في تخليد مركب الكبيرة في النار ونكرون صفات 
الله تعالى انظر عنهم مقالات الإسلاميين ۲٠٠/١‏ › واللل والنحل ٤۴/١‏ » والفرق بين الفرق 
ص٤ ١١‏ » وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ٠٤٠١/١‏ . 

. ٠۳١/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذیب ٠۳٤/۲‏ ولي سبب تسميتهم بالمعتزلة وحه آخحر م يذكره وهو اعتزاهم ججلس الحسن انظر 
المراحع السابقة الي تكلمت عن فرقة المعترلة . 

)٣(‏ القدرية هم الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله ويقولون لا قدر والأمر أنف وهم أتباع معبد 
الجهن وغيلان التقفي الدمشقي وهم بعكس الجبرية الذين يقولون العبد كالريشة في الواء انظر عنهم 
الفرق بين الفرق ص۱۸ » والتنبيه والرد للملطي ص١٠١‏ وتاريخ المذاهب لأبي زهرة ٠١١/١‏ . 


1۲ 


ا ر ی وهذا تمويه منهم لأنهم 
تون القدر لأنفسهم » ولذلك موا قدرية ] ٩‏ . 

وقد سبق بيان عقيدة الإزهري في القضاء والقدر وأنه مخالف هذه الفرقة 
الضالة 

وأما الحبرية “ فإن الأزهري نعى عليهم مسلكهم حيث نقل قول أبي 
الهيثم في ذمهم عندما قال : والجبرية الذين يقولون أحبر الله العباد على 
الذنوب أي أكرههم ومعاذ الله أن يكرههم على معصية ولكنه قد علم ما 
العباد عاملون وما هم اليه صائرون ثم عقب الأزهري على قول ابي ميتم 
هذا بقوله : قلت : وهذا معنى الإبعان بالقضاء والقدر إما هو علم الله 
السابق في خلقه وقد كتبه عليهم فهم صائرون إلى ما علمه وكل ميسر ما 
حلق له ۲ 9). 


)١(‏ لأنهم يقولون العبد يخلق فعله والله لا يقدر عليه شيء فهم حعلوا أنفسهم مستقلة بالفعل فهذا 
معنى قول الأزهري يثبتونه لأنفسهم . 

(۲) تهذیب اللغة ۱۸/۹ . 

(۴) الحبرية هم الذين يسلبون العبد احتياره وقدرته ويجعلونه بجبورا على حركاته وأنها من حنس 
حر كات الجمادات ويجعلون أفعاله الاحتيارية والاضطراية من نمط واحد انظر عنهم جحموع الفتاوى 
لابن تيمية ٤٤٤/۸‏ . 


. ٥٩/۱۱ تهذیب‎ )٤( 
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وأما القرامطة ”" الذين أسروا الأزهري فإنه قد اكتوى بنارهم وعرفهم عن 
قرب فهو لا يذكرهم إلا صب عليهم اللعنات ودعاعليهم يقول [ .... 
وابن بوركان واليا بالبحرين قبل استلاء القرامطة - أبادهم الله عليها ] . 
وقال عن أرض الدو وقد قطعت الدو مع القرامطة أبادهم اله" . 

وقال عن الباطنية الي ترحع إليها القرامطة : 7 وملحدوا زماننا هذا هؤلاء 
الذين تلقبوا بالباطنية وادعوا أن للقرآن ظاهرا وباطنا » وأن علم الباطن فيه 
معهم فأحالوا شرائع الإسلام عا تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر 
العربية الي بها نزل القرآن وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله عز وجل 
يخالف ظاهر كلام العرب الذين حوطبوا به فهو باطل لأنه إذا جاز هم أن 
يدعوا فيه باطنا حلاف الظاهر حاز لغيرهم ذلك » وإبطال للأصل » وإنما 
زاغوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه ليغروا به الغر الجاهل 
ولعلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة . 


)0 القرامطة فرقة من الباطنية وهم أصحاب أبي سعيد بن بهرام الحنابي وحمدان قرمط وهم ملاحدة 
زنادقة استحلوا الحرم وقلعوا الحجر الأسود وكان هم دولة بالبحرين والإحساء انظر عنهم البرهان لي 
معرفة عقائد الأديان للسكسكي ص1٤‏ » وكتاب ذكر مذاهب الفرق الشنتين وسبعين المخالفة للسنة 
لليافعي ص۹۲ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١١‏ . 

(۲) تهذیب ۲۱۹/۲ . 

. ۲۲٤/۱٤ تهذیب‎ )۳( 


. الزاهر ص۲۷۸‎ )٤( 


Y1 


وأما الشعوبية “ : فإنه نقل تعريفهم عن الليث فقال : والشعوبي ال 
يصغر شأن العرب ولا يرى هم فضلا على غيرهم ] . 

ورغم أن الأزهري أصله من العجم إلا أن دينه وسلامة عقيدته تحجزه ن 
عقيدة الشعوبية فهو يحب العرب الذين جاء هذا الدين بلسانهم ويذكر 
فضلهم ويذ كر فضل لغتهم ويذكر أن إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة 
العربية ويذكر أن خمسة أنبياء كانوا من العرب وهم إماعيل ومحمد 
وشعيب وصاح وهود » وذكر ما روي عن قتادة أن قریش كانت تختار 
أفضل لغات العرب حتى صار أفضل لغاتها لغة ها فنزل القرآن بها ع " ٠.‏ 
ويرد الأزهري على الذين يتحاملون على العرب لأن الله ذم الأعراب في 


الشرآن في قوله تعالى [ قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا 
أ سلمنا 4“ فيقول [ والذي لا يفرق بين العرب والأعراب والعربي 


والأعرابى رعا تحامل على العرب ما يتأوله في هذه الآية وهو لا ييز بين 


)١(‏ الشعوبية هم بحموعة من أبناء الأعاحم م يتشربوا بالإسلام الصحيح فكانوا يكرهون حنس 
العرب ويؤلفون في مثالبهم ودخحل فيهم زنادقة أرادوا تنفير الناس من الإسلام فبدأوا بتنفيرهم مسن 
العرب لأن أغلب الصحابة الذين هم سند الشريعة من العرب انظر كتاب الزندقة والشعوبية لسميرة 
قار الليي.: 

. 4٤4۲/۱ تهذیب‎ )۲( 

. ۳٦٥/۲ تهذیب‎ )۳( 

. ١٠٤ الحجرات‎ )٤( 


العرب والأعراب ولا جوز أن يقال للمهاحرين والأنصار أعراب إنغا هم 
عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن سواء منهم الناشيء 
بالبدو ثم استوطن القرى والناشيء بها بمكة ثم هاحروا إلى المدينة . 
وحعل الله جل وعز القرآن المنزل على البي المرسل صلى الله عليه وسلم 
عربيا لأنه نسبه إلى العرب الذين أنزله بلسانهم وهم النبي والمهاحرون 
والأنصار الذين صيغة لسانهم لغة العرب في باديتها وقراها العربية وجعل 
البي صلى الله عليه وسلم عربيا لأنه من صريح العرب]. 

وقد حدم الأزهري اللغة العربية حدمة جليلة بتأليفه في توضيح معانيها 
وإعراب عن حبه ها لما شرفها الله به من نزول القرآن بها ولكون 
الأحاديث النبوية حاءت بها فالحمد لله الذي هداة للسنة ومنعه من البدعة. 
يقول الإمام أحمد بن حنبل : 1 ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل المرالي 
الذين لا يحبون العرب ولا يقرون حم بفضل فإن قوم بدعة] . 


. ٠٠٦١/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 


(۲) حادي الأرواح ص۲۹۸ . 


القصل التامن 
الرد على الطاعنين في عقبدتةه 

تقدم توثيق العلماء للأزهري في دينه وعلمه وورعه وصدقه وشهدوا له 
بالإمامة إلا أن بعض الباحثين المعاصرين أثار حول الأزهري تهمة التشيع 
بناء على كلمة وجدت في كتابه تهذيب اللغة فقد حاء في كتاب المعاحم 
العربية الي طبعت الطبعة الأولى منه عام ٠۹١١‏ "ما يلي : 

٠‏ وكان يل إلى المذهب الشيعي الذي لم يكن يستطيع أن يتخلص منه 
حتى في مؤلفاته اللغوية " . 

وحاء في موضع آخر من الكتاب : " وأما عقيدته الشيعية ومناصرته لأهل 
البيت فقد سجلها في التهذيب في أكثر من موضع فمتلا في المادة " حعحع 
تحت اججحموعة ع. ج بحد أنه في شرحه هذه الكلمة قد مل على منافس 
العلويين في عبارته إذ قال : " كتب ‏ عبيد الله بن زياد اللعين إلى 


)0 انظر مقدمة الطبعة الأولى ص٤١‏ من طبعة الفيصلية عام ٠٤٠١١‏ ه . 
(۲) المعاحم العربية طبعت المكتبة الفيصلية ص۲۸ . 

(۳) في الكتاب عبد الله بن زياد وعمرو بن سعيد والصواب ما ثبت . 
)٤(‏ المصدر السابق ص۲۹ . 


وي نفس هذا العام ٠۹١١‏ طبعت دراسة عن مقدمة تهذيب اللغة وطبعت 
في دار مصر للطباعة وردد كاتبها نفس التهمة واعتمد على نفس الكلمة " 

٤ (0)‏ . : 3 ع 
جحعجحع > إلا أنه م يذكر مرحعه الذي استقى منه هذه التهمة مع أنه 
قد اطلع على كتاب المعاحم العربية الذي كان قد سبق بالاتهام كما أخحبر 
ويغلب على ظي أن صاحب الدراسة الي كتبت عن مقدمة تهذيب اللغة 
الغفور عطار وذلك لأن العطار اتفق مع محموعة من المهتمين بالعاحم 
العربية على نشر كتاب التهذيب بكامله على نفقة الشربتلى فأعدوا المقدمة 
ونشروها ثم تعثر المشروع بكامله حتى قامت به حهة أخحرى وكلام العطار 
التهذيب فإننا أردنا أن يقف القاريء العربي عليها ويطلع على آراء الإمام 
الأزهري مبسوطة فيما قدم لكتابه حتى إذا انتهينا من تحقيق التهذيب كله 
قدمناه فهو الآن بين يدي نفر من العلماء يحقق نصوصه ويراحع أصوله 
تحت إشرائي وبالاشازاك معي وعندما ننتهي من تحقيقه ثم إبحاز ما بقي مسن 
طبع أجزاء صحاح الجوهري سنقدم أصول التهذيب للطبع .... وقد أفضل 
الحسن الإسلامي الكبير السيد حسر الشربتلي من أبناء مكة المكرمة فأعد 


. انظر مقدمة تهذيب اللغة للعطار ص"‎ )١( 
. ١١١ص انظر المصدر السابق‎ )۲( 


1۹ 


العدة لدشر تهذيب اللغة وطبعه على نفقته الخاصة ووضع تحت يدي نفقات 
الطيح دعام ٠‏ نغاب عن ى آند ع ا درو ن صن 
احققين الذين اعتمد عليهم العطار في الدراسة ولا يكن تحاهله لسابق 
حبرته ولأنه صديق هيم للعطار ‏ ولجهوده في جمع نسخ التهذيب يقول 
العطار قي الكلام على نسخ التهذيب : [ ومنها نسخة تهذيب اللغة 
للأزهري بالمتحف البريطاني بلندن وهي تحت رقم 1۹۲ وكان اعتمادنا 
إياها موقوفا على النصوص الي نقلها منها صديقنا الدكتور عبد | لله 
دو ی کا ا ارج اللي كرد الها الخرجان غلل قفا 
وبهذا يظهر أن التهمة رددها شخحص واحد في موضعين أو تلقفها العطار 
من د. عبد الله درويش و لم ينسبها له » وعلى كلا الاحتمالين فإن التهمة 
ھک ف درو ن 029 9 ن هو ال دي 
كتب مقدمة تهذيب اللغة وما تجحدر الإشارة إليه أن التشيع يختلف في عرف 
المتقدمين عنه في عرف المتأخرين يقول ابن حجر : [ فالتشيع في عرف 
التقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا قي 
حروبه وأن خالفه مخطيء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ورعا اعتقد 


. المصدر السابق ص۲۷‎ )١( 
حاولت أن أستطلع الأمر من قبل الباحثين فتبين أن العطار قد توي قبل سنوات وكذلك د. عبد‎ )۲( 


(۳)مقدمة العطار ص١١١‏ . 
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بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان 
معتقد ذلك ورعا دینا صادقا جبحتهد فلا ترد روایته بهذا لا سیما إن کان 
غير داعية » وأما التشيع في عرف المتأحرين فهو الرفض الحض فلا تقبل 
رواية الرافضي الغالي ولا كرامة ] ° . 

وغ ند عبده اله دررسش با فرع ال الذي لاحظه على الأزهري 
وعلى كل حال فالتهمة ي نظري باطله لا يلي : 

أولا : أن الدكتور عبد الله لم يذكر دليلا على اتهامه للأزهري بالتشيع 
ا و ق ان الل م وش 
صورة النص الذي استنبط منه الدكتور عبد الله ما استنبط : 

قال الأزهري في مادة " حع " [ أبو العباس عن ابن الأعرابي حع فلان فلانا 
إذا رماه با لجعو وهو الطين وكتب عبيد الله بن زياد اللعين إلى عمر بن 
سعد أن جعجع بالحسين بن علي رضي الله عنهما » قال ابن الأعرابي : 
معناه ضيق عليه قال : والجعجع الموضع الضيق الخشن › وقال أبو عبيد : 
قال الأصمعي : الجعجعة الحبس ] . 

قال : وإنما أراد بقوله جعجع بالحسين أي احبسه ومنه قول أوس ابن 
حجر: 


إذا جحعجعوا بين الإناخحة والحبس 


(١)تهذيب‏ التهذيب ٩٤/١‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ٦۸/١‏ . 


وهذا النص اث شترك في إيراده أبو العباس وابن الأعرابي وأبو عبيد والأصمعي 
والأزهري فأحد هؤلاء هو الذي أطلق كلمة اللعين على ابن زياد وقد 
رحعت إلى كلمة حعجع في غريب الحديث لأبي عبيد » فأورد كلمة 
عدا له بى راد اة و ازرد ت المي قل اد أن أا عد ار 
الأصمعي أطلقا عبارة اللعين على عبيد الله فبقي الاحتمال على أن أحد 
الثلاثة الباقين وهم أبو العباس وابن الأعرابي والأزهري هو الذي قال كلمة 
اللعن » فأما أبو العباس أحهمد بن يحيى ال ملقب بتعلب » فقال عنه الحافظ 
البغدادي بأنه إمام الكوفيين ف اللغة والنحو وكان ثقة حجة دينا صالجا 
EA VOL E a a‏ 
وابن كثير *» وعلى هذا فهو ليس من الشيعة بل من أهل السنة ويدل 
على عظيم قدره عند أهل السنة قول إبراهيم الحربي : تكلم الناس في 

الاسم والمسمى وبلغن أن أبا العباس أحمد بن يحيى النحوي قد كره الكلام 
في الاسم والمسمى » وقد كرهت لكم ما كره أحمد بن يحيى ورضيت لكم 
ولنفشی ما رضي اد این یی , 


. ٤۸٤/٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.۲۰ ٤/٥ تاریخ بغداد‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷/١‏ . 

.۹۸/۱ بدایة‎ )٤( 


..4/ ° تاریخ بغداد‎ )٥( 


Y۲ 


وأما ابن الأعرابي فهو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي إمام اللغة 
وهو شيخ ثعلب المتقدم ذكره قال عنه الأزهري : صالحاورعا زاهدا 
صدوقا 0 وقال عنه الخطيب البغدادي : ثقة » وروى بسنده إل داود بن 


علي قال : كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رحل فقال : ياأبا عبد الله ما معنى 


قول ا لله تعالى # الرحمن على العرش استّوی ‏ قال : هو على عرشه كما 
أخر قال الرجل :لم كذلك هو ابا عبد ا له إا معتى فرلة استرئى 
استولى » فقال ابن الأعرابي : اسكت ما يدريك هذا العرب لا تقول 
للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل 
استول عليه و الله ل مضاة ل وهر على عرشة كتا ار الال بد 
المغالبة » قال التابغة : 
إلا لمثلك أو من انت سابقه 
سی اواد دا سجرن على لامد 

وقال عنه الذهي : وكان صاحب سنة واتباع "» وعليه فليس ابسن 
الأعرابي من التشي في شيء » وما الأزهري فقد تقدمت تر جمته ولناء 
العلماء عليه وتقدمت تفاصيل عقيدته وكونه موافقا لأهل السنة والحديث 
ي كل ما تقدم فهل يعكن أن نطعن قي أحد من العلماء السابقين بأنه 
PRLS‏ 


(۲( تاریخ بغداد ۲۸٤/٥‏ . 
(۴) سير أعلام النبلاء 1۸۸/٠٠١‏ . 
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متشيع لأنه لعن ابن زياد ومن هو هذا الذي يعتبر لعنه دليلا على التشيع 
عند د. عبد الله » يقول الذهي عنه 7 وكان جميل الصورة قبيح السريرة 
و ی و و 0 ا 
E EE N TE‏ 
مغفل فقال : أنت عما أراك تصنع فإن شر الرعاء الحطمة › قال : ما أنت 
E a O a a‏ 
كان فيهم حثالة ؟!! لا أم لك » قال : فمرض ابن مغفل فجاءه الأمير 
عبيد الله عائدا فقال : أتعهد إلينا شيا ؟ قال : لا تصلي علي ولا تقم 
على قبري ... وقيل الذي خاطبه هو عائذ بن عمرو والمزني كمايي 
صحيح مسلم فلعلها واقعتان . MS E‏ 
قتلت ابن بنت رسول الله صلى اله عليه وسلم لا ترى الحنة أو نحو هذا 
رفخ سن کیت عمارة ب غر ال ی راس عا اه بی رباد 
وأصحابه فأتيناهم وهم يقولون : قد حاءعت قد جاءت » فطذا حية مخلل 
الرؤوس حتى دحلت في منخر عبيد الله فمكثت هنيهة ثم حرجت وغابت 
ثم قالوا : قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا ‏ قلت : - القائل 
الذهي - الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه وحن نبغخضهم في 
TE E E‏ 


. ۲۲٠/۳ وصحح هذه القصة الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٥٤٥/۲ سير اعلام النبلاءِ‎ )۲( 
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ويقول ابن كثير : [ وقد كانت في ابن زياد حرأة وإقدام ومبادرة إلى ما لإ 
يجوز وما لا حاجة له به .....٠‏ ومن حراءته إقدامه على الأمر بإحضار 
الحسين إلى بين يديه وأن قتل دون ذلك وكان الواحب عليه أن يجيبه إل 
سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد 
الثغور فلما أشار عليه شمر بن ذي الحوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت 
تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها فوافق شمرا على 
ما شار به هن ضار ن د فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه 
عا يراه ابن مرجانه وقد تعس وخاب وخسر أي ابن زياد فليس لابن بنت 
E e EEE‏ 
الخبیٹ]. 

ويقول ابن تيمية - في معرض رده على أكاذيب الرافضة على يزيد - 
[والذي ثبت قي الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى قدام عبيد الله 
بن زياد وأنه نكت بالقضيب على ثناياه وكان باجحلس أنس بن مالك رضي 
الله عنه وأبو برزة الأسلمي ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن 
ان الت رج اه ا0 ا ا ن راد ر اس اجن 
فجعل في طست فجعل ينكث وقال فى حسنه شيا فقال انس : كان 
أشبههم برسول اله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة » وفيه 


. ۲۸١/۸ البداية والنهاية‎ )١( 


Yo 


أيضا عن ابن أبي نعم قال : معت ابن عمر وسأله رحل عن الحرم يقتل 
الذباب فقال : ياأهل العراق تسألونى عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت 
gE OF IS A EE‏ 
هما راتاي من الديا وقد روي اساد هول انهندا كان قدام بريد 
وأن الرأس هل إليه وأنه هو الذي نكت على ثناياه وهذا مع أنه لم يثبت 
ففى الحديث ما يدل على أنه كذب فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من 
الصحابة لم يكونوا بالشام وإنغا كانوا بالعراق والذي نقله غير واحد أن 
يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك بل كان يختار أن 
E E E N E a‏ 
يعتنع من الولاية والخروج عليه فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق 
يخذلونه ويسلمونه طلب أن يرحع إلىيزيد أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى 
التغر فمنعوه من ذلك حتى يستأسر فقاتلوه حتى قتلوه مظلوما شهيدا 
رضى الله عنه وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا على 


۳ 
الذينة لكنة رمح ذلك ا انز لجسن ولا أن ل فا ر اة 
E‏ 
قلت فرحل هذه حاله وقد نقلت أخباره عن علماء الإسلام الأثبات أهل 
الإنصاف يي الحرح والتعديل وهم ابن تيمية والذهي وابن كثير هل يكون 
لعنه دلالة على التشيع ! وقد نقل ابن تيمية لعنه عن يزيد أفيكون يزيد من 
الشيعة !! بل إن ابن تيمية المشهور برده على الرافضة ودحض مفازياتهم 
یقول : [ والحسين رضي الله عنه ولعن قاتله قتل مظلوما شهیدا ۲ ٩‏ . 
وقال ابن تيمية في مسألة لعن الفاسق المعين : [ وقد تنازع الناس في لعنة 
الفاسق المعين فقيل إنه حائز كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك 
طائفة أحرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر بن عبد العزيز وغيره » 
والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن 
يقول كما قال الله تعالى ل ألا لعنة الله على الظالمين & .... ومن جوز من 
أهل السنة والحماعة لعنة الفاسف المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن 


. ٠٥٦/٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ٠١١/۸ منهاج السنة التبوية‎ )۲( 
. ٥٦4/٤ منهاج السنة‎ )۳( 


YYY¥ 

E E O E 
مكروه للعنه شخصا معينا وهو موافق في الاحتهاد لطائفة من أهل السنة‎ 
والحماعة يلعنون المعين الفاسق ولا تدل هذه الحالة على التشيع أبدا لا على‎ 
تورف التقدمن له ول غل تعريف المتاخرين و إذا سقط امعدلال :د عبد‎ 
او و کا و ا ا‎ 
اا که رل ارک عل اله احا بان الأزهري ر هة اله لیس ن‎ 
آهل :الث على عرف المتأحرين الذي ذكره ابن حجر كماتقدم وهو‎ 

الرفض المحض وذلك لا يلي : 
أ - انتقاده للرافضة كما تقدم بيانه بأنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتيرا 
من الشيخين وقول زيد هم معاذ الله وزيرا حدي يقصد أنهما وزيران 
لر سوال :ا لله ضا الله عليه وسلم . وانتقاده لهم في إباحة نكاح المتعة 
یکون عتده ي إس لامهم نظر وقد قال بعض السلف بذلك كما رواه 
اللالكائي في عقيدة أبي زرعة وابن بي حاتم وقال الأزهري : 


(0) ET 
. والكامليه من الروافض شر جيل‎ 


. ۱۷۸/١ شرح السنة للالكائي‎ )١( 
. ۲٦۷/۱۰ تهذیب‎ )۲( 
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ب - تناؤه على أمهات المؤمنين وبالأحص عائشة حيث يقول في ترحيح 
قول للشافعي وافق فيه فقه عائشة [ وقول الشافعي بحمد الله صحيح من 
حهة اللغة وجهة الكتاب والسنة ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة ر 
الله عنها أتدرون ما الأقراء غا هي الأطهار لكان في قوها كفاية لأن 
الأقراء من أمر التساء وكانت رضي ا لله عنها من العربية والفقه حيبت 
ee‏ 
وبیانا وفهما نار الله برهانها ولقاها رضوانه ومغفرته ”° . 

وكثورا ما يترزضى عن عائشة في كتبه ويصفها بأنها أم المؤمنين ° . 

ويصف بقية نساء البي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهات المؤمنين ويقر 
بأن هن على الطاعة أحرين ”)» کما قال سبحانه 4 ون ت کن ٠‏ 


ورسوله وتعمل صال ما تھا آجرها مرتن ه ‏ . 

وسمى الأزهري ما تناقله المنافقون عن عائشة بأنه حديث الإفك وذكر الثناء 
على أم المؤمنين زينب بنت جححش إذ عصمها الله بدينها من الوقوع في 
عرض عائشة مع أنها هي الي كانت تساميها“ . 


(۱) الزاهر ص١٥٤۴‏ . 
(۲) تهذیب ۲۷۰/۰ . 
(۳) تهذیب ٤۸۱/۱‏ . 

. ٣١ الأحزاب‎ )٤( 


. ۱۱١/۱۳ تهذیب‎ )( 


۹ 


ورحح قراءة عائشة في قوله حل وعز # حتى إذا استياس الرسل وظنوا 


آنھم قد کز وا چ » بالتشديد وضم الكاف » وذكر قوها استيأس الرسل 
ابن عباس في الآية ثم قال : [ قلت : وأصح الاقاويل ما روينا عن عائشة 
۴ ££ ء 4 ء ۲ 
وبقراءتها قرا أهل الحرمين وأهل البصرة وأهل الشام ] ” . 
ونقل قول عمار رضي الله عنه لما سمع رحلا يسب عائشة فقال له : بعدما 
یی ی و ا ےا وا 
5 )۳( 
بل نى حتى على أختها أماء ذات التطاقين فقال : [ وعير رجحل عبد الله 
ابن الزبير بأمه فقال : ياابن ذات النطاقين ”“ فتمشل بقول الهذلي : 

"وتلك شكاة ظاهر عنك عارها " 
اراد أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات النطاقين ليس بعار ومعنى قوله ظاهر 


عنك عارها أي ناب أراد أن هذا ليس بعار يتعير منه وينتفي لأنه منقبة ها 


(۱) يوسقف ۱۱۰ . 

. ۱٦۹/۱۰ تهذیب‎ )۲( 

: ۲۷/٤ دی‎ 

)٤(‏ الذي يدو أن هذا العير حاهل يسمع الناس يقولون عن ابن الزبير أنه ابن ذات النطاقين وهو لا 
يعلم سبب التسمية فظن أنه سب لأمه . 


انها إنما ميت ذات النطاقين لأنه كان ها نطاقان تحمل في أحدهما الزاد إلى 
ابيها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وكانت تنطلق 
بالنطاق الآحر وهي أماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه ۲ "© . 
وكما آثنى الأزهري على أمهات المؤمنين وخحصوصا عائشة بنت أبي بكر 
الصديق الي يبغضها الروافض أثنى على الخلفاء الراشدين وذكر شيعا من 
مناقبهم في نایا کتبه فقد ذكر ما وجحده عبد الله بن عمرو بن العاص من 
ذكر الخلفاء الراشدين ومن يأتي بعدهم من الملوك قي كتب أهل الكتاب 
الي غنمها يوم اليرموك فقال الأزهري : حدثنا محمد بن إسحاق عن 
الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عقبة بن 
ENE E E‏ 
يوم اليرموك آبو بكر الصديق أصبتم امه . عمر الفاروق قرن من حديد 
أصبتم امه . عثمان بن عفان كفلين من الرحهة لأنه يقتل مظلوما أصبتم 
اه فال تم ملك الأرض اة رافة ية قلت لة اله هيا 
قال : معاوية وابنه ... الحديث . 

قلت : - القائل هو الأزهري - وهذا حديث عجيب وإسناده صحيح] . 
وقد أثنى على الخلفاء الراشدين كل واحد على حدة فذكر موقف أبي بكر 


(۱) تهذیب ۲۹۸/۱۰ . 
(۲) تهذیب ٤۷/۲‏ . 


۳ 
العظيم أيام حروب الردة “ وذكر ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على 
ابي بکر حيث قال : ' ا وغوت ادا الا و کان له وة إلا آبا يكر .ن 

TT 

وذكر فضله عندما أمر بجمع القرآن E O‏ 
وذكر شدة ورع أبي بكر عندما تقياً الطعام الذي فيه شبهة ”» وذكر حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن أهل الحنة ليتراعون أهل عليين كما ترون 
لک کر ا Ey‏ 

وذكر لعمر فضائل عظيمة غير ما تقدم منها ثناء علي بن أبي طالب على 
اکن وو 

ومنها قصص في شده ورع عمر 

ومنها ثناء الناس على عمر " نقل عن أبي إسحاق أن الله مى عمر 


(A) 


() تهذیب ۲۳۹/۱ . 

. ۳٦۱/۳ تهذیب‎ )۲( 

)0( تهذیب ۲۸۵/۲ . 

. ۳۱ تهدیب‎ )٤( 

(د) تهذیب ۲۸۳/٤۲‏ . 

() تهذیب ۱۱/۳ . 

. ٦۲/۱١ تهذیب‎ )۷( 

(۸) المستدرك على التهذيب ٠٠٤۸‏ › وتهذيب 1/٥‏ . 
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الفاروق لأنه ضرب بالحق على لسانه ع © . 

وذكر الأزهري أن تاريخ المسلمين أرخ من سنة الهحرة وكتب فى خلافة 
عمر فصار تاريخا إلى هذا اليوم ”. 

وا عي ان ن عا ج ی ا 
وذ ك ر اهر الرول هى آله عله وسلا بان رف رة الاد و هتا 
عن خلعها لأحل مطالبة أهل الفتنة بذلك قال ابن الأعرابي : روي عن 
ن أف ال حل ٠‏ غل و قا" I OE‏ 
وإنك لتلاص على خلعه فإياك وخلعه " قال : القميص الخلافة م °. 
وذكر عظم مصيبة قتل عثمان ^ . 

وذكر أن في قتل عثمان استحلال الفقر القلاث والفقر هي الأمور العظام 
فد كر هة الهو و جره الك وه اة وة ا . 

وأما علي رضي الله عنه فقد أُثنی عليه وذکر آنه ما کان يرغب ف قتل 
طلحة بن عبيد الله بل توجع غاية التوحع وبكى لما رآه صريعا وقال : عز 
EO E NETE E,‏ 


. ۱۰٦0/۹ )۱( 

, 4۰ )( 

. ۳۹۷/۱۲ (۳)تهذیب‎ 
. ۳۸۷/١۲ تهذیب‎ )٤( 
. ۲۵٤/۸ )°( 

(1) تهذیب ۱۱۷/۹ . 


rr 
وجري » قال أبو العباس محمد بن يزيد : معناه إلى الله أشكو همومي‎ 
.  ] وأحزاني الي أسرها‎ 

وذكر أبياتا شعرية تصف شجاعة علي بن أبي طالب ارتحز بها يوم بارز 
مرحب اليهودي ‏ . 

وذكر عن ابن الأعرابي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من 
کنت مولاه فعلي مولاه PAE aE‏ 

ولم يقتصر الأزهري على ذكر فضائل الخلفاء وأمهات المؤمنين بل ذكر 
جملة من فضائل بقية الصحابة وذكر عقيدته في الصحابة كما سبق أن بينته 
في فصل عقيدته في الإمامة والصحابة من وحوب الاستغفار لهم والتر حم 
عليهم وعدم ذكر أحد منهم ما فيه منقصة له *» فأين هذا القول من 
عقيدة الرافضة الذين يكفرونهم ويلعنونهم صباح مساء أو عقيدة الخوارج 
الذين يكفرون جلة منهم أو عقيدة المعتزلة الذين يفسقونهم ويرونهم قد 
سقطت عدالتهم . 

انيا : لم يتهم الأزهري أحد بالتشيع من جميع العلماء السابقين في حدود 
علمي مع كثرة استفادتهم من كتبه وحاصة كتاب تهذيب اللغة الذي هر 
بحق من أعظم المراحع في اللغة بل ذكروا علمه وفضله وإمامته . 

(۱) تهذیب ۳۰۷/۱ . 

. ٤۱١/٤ تهذیب‎ )۲( 


(۳) تهذیب ٤٤4/۱١‏ . 
)٤(‏ انظر تهذيب اللغة ٠/١‏ . 


ا م يكن من شيوخ الأزهري أو تلاميذه أحد عرف عنه التشيع في 
حدود علمي وشيوخ الرحل وتلاميذه دليل عليه . 

رابعا : أن الأزهري كان من أعظم ما يثي به على العلماء الين سبقوه أو 
عاصروه أتباعهم للسنة وابتعادهم عن البدعة ولا شك أن هذا لا يتفق مع 
اتهامه بالتشيع . 

حامسا : أن عقيدته عقيدة أثرية سلفية في شتى أبواب العقيدة كما سبق 
آن ڈ کرت مقارنات بين قوله ق :الاعتقاد وأقرال مشاه علماء السلفت 
فمن غير المعقول أن يوافقهم في جميع أبواب العقيدة ويشذ في مسألة واحدة 
هي فيما يتعلق بأهل البيت . 

وما تقدم يتضح لنا أن الأزهري ليس من أهل التشيع على مفهوم المتأخرين 
الذي مضمونه الرفض امحض » كما سبق أن أوضحه ابن حجر › وأما 
على مفهوم المتقدمين وهو تقديم علي بن أبي طالب على سائر الصحابة .ما 
فيهم الخلفاء أو تقدعه على عثمان فإنن لم أجد له كلاما يدل على شيء 
من هذا والأصل براءته منه بل نقل عن علي بن أبي طالب أنه هو يقدم 
الشيخين حيث ذكر قوله : [ سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى 
أبو بكر وثلث عمر وحبطتنا فتنة ما شاء الله ع © . 


. 1۲/۱١ تهذیب‎ )۱( 


YY 


r 
ونقل هذا القول بلفظ آحر حيث قال : [ ويي حديث علي آنه سبق رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلك عمر وخبطتنا فتنة مما شاء‎ 

الله . 

قال أبو عبيد : وأصل هذا في الخيل فالسابق الأول والمصلي الثاني قيل له 
مصل لأنه يكون عند صلا الأول وصلاة حانبا ذنبه عن ينه وخماله تم يتلوه 
الال 

فمن غير المعقول أنه يرى تقديم علي بن أبي طالب للشيخين ويخالفه لا 
سا فة فق أن ا فة 9 ع ل غل فهو واا شاي 
علي على عثمان فإني أيضا استبعده لعدم وحود ما يدل عليه في كلام 
الرحل ولأن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة عا فيهم أمامه في الفقه 
الشافعي الذي تفقه على كتبه وما فيهم أبو عبيد السلفي المشهور الذي 
أكثر النقل عنه في كتبه » يقول ابن تيمية : 1 أما تفضيل أبي بكر ثم عمر 
على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة يي 
العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل 
لمدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الشوري 
وأبي حنيفة وماد بن زيد وماد بن سلمة وأمثاهم من أهل العراق وهر 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام 
الذين هم لسان صدق في الأمة وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك 


() تهذیب ۲۳۸/۱۲ . 


Y1 

فقال : ما أد ركت أحدا ممن أقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر ... 
وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن 
سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رححوا عليا على عثمان ثم رحع 
عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي 
إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الأحرى عنه تقديم عثمان على علي 
كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
ل و ق ی ال ری و ا ا 
حنبل والدار قطي : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجحرين 
والأنصار فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما 
حاهلين بفضله وإما ظالين بتقديم المفضول من غير ترحيح دييْٰ ومن 
نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم  ]‏ . 

وعلى هذا فاتهام الأزهري بالتشيع حتى على مفهوم المتقدمين يعوزه الدليل 
ومنهجه يأباه والأصل براءته منه ولا نزكي على الله أحدا والله أعلم . 


. ٤)۲۸ - ٤۲۱/٤ محموع الفتاوی‎ )۱( 
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الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات لقد تم هذا البحث المتواضع وتوصلت 
فيه إلى التتائج التالية : 

اا عة اهل العا الد فو نا كاب اه ر ان و اال 
المبطلين وتأويل الجاهلين قد جاهدوا في ميادين مختلفة ومنها ميدان اللغة 
العربية ومن الأمثلة على هذا قول الأزهري في بعض الكلمات : [ ولا آمن 
أن يكون نما ولده أهل البدع والأهواء وكأنه من كلام الجهمية]. 

۲. إن أهل البدع احتهدوا كثيرا في التلاعب باللغة العربية ومعانيها لترويج 
باطلهم وحداع الأغرار عن طريق هذا المسلك . 

۳. إن الاهتمام ععرفة عقائد الناقلين للغة والمصنفين فيها طريق مأمون 
لمعرفة أهل السنة وقبول قوم » ومعرفة أهل البدعة والحذر من دسهم . 
٤‏ مكانة التفقه في اللغة العربية ومعانيها مكانة عظيمة لأن اللغة العربية 
نزل بها القرآن وجاءت بها السنة وأقوال السلف الصاح . 

ه. أن أًبا منصور الأزهري من علماء اللغة الأفذاذ أصحاب العقيدة 
NEE‏ 

.٦‏ أن الاتهامات الي لا تسندها أدلة صحيحة لا تغطي مس الحقيقة 
الساطعة . 


(۱) تهذیب ۱۲۳/۱ . 


الآأسم 1 
)١‏ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه 
) أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي 

۳( أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 

)٤‏ أحمد بن محمد المعافري الأندلسى 

ه) أحد بن يحيى المعروف بثعلب 

) حمد بن حمد الخطابي 

۷) ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

۸) ابو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن الحكم 
)٩‏ الليث بن المظفر 

°( محمد بن أبي حعفر أبو الفضل المنذري 

)١‏ خمد بن السري المعروف بابن السراج 

۲) حمد بن الحسین بن دريد 

۳( نعیم بن هماد 


وا 


سورة البقرة 
الايبة رفمها رقم الصفحة 
الله يستهزيء بهم 4 ٤ ٥‏ 
يعجعلون أصابعهم في آذانهم 4 ۱۹ ٤‏ 
مل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار  ۷٤‏ 0 
# وإمكم إله واحد  E‏ ۲۱ 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) ۲٤ ۹٤‏ 
هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله في ظلل من الغمام ۲٠۰‏ ۹۱ 
کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم  ۹٦ ۲۱٦‏ 
ل وسع كرسيه السموات والأرض 4 e‏ ۷۸ 
ل أو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها 4 ۲0۹ €۸ 
كالذي يتخبطه الشيطان من امس YVo‏ ۷۰ 
سورة أل صمران 

شهد ا لله انه لا له إلا هو ۱۸ IAN‏ 
# ويكلم الناس في المهد وكهلا 4 ٦‏ ۱۸۹ 
ياأيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته  ١١۲‏ 


= 


#ل ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » ١‏ 
يخادعون الله وهو خادعهم  ۲٤ ٤۲‏ 
وکلم الله موسی تکلیما 4 1 ۹۱ 


سور ة أأنذة 

الآية رقمها 
# ومهیمنا عليه 4 ۸ 
علام الغيوب هه ۰۹ 
سورة الأنحام 


الحمد لله الذي حلق السموات والأرض » ١‏ 

# عام الغيب والشهادة 4 ۷۳ 
لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 ۰۳ 
هم دار السلام عند ربهم 4 
f eS‏ | 


TY 


۸٦1 


4 ۰ 
سو 4 واه . 
ا ا 


۲۲ 


۷۸ 


YE 


أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون4 ٠۷‏ 
ولقد بعتنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبرا الطاغوت ٣٠‏ 
يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله چ ٤۸‏ 
ل إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل ې ۲۷ 
فلا تضربوا له الأمثال ه V٤‏ 
ولکن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ۹۲ 


اسورة السرا 
ألا تنخذوا من دوني وکیلا ‏ ۲ 
# وکل إنسان الزمناه طائره في عنقه ه N‏ 


# وان من شيء إلا سبح بحمده ه 2 
# ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 ۸٩‏ 


8 وربك الغفور ذو الرحهمة 4 ۸ 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 4 ۷۹ 


S4 


1۸ 


Vo 


11۰ 


۳4 


الآية رقمها 
8 فأراد ربك أن يبلغا اشدهما AY‏ 


الرحمن على العرش استوى » ° 
ولأصلبنكم في حذوع النحل ‏ ۷۱ 
فإن له معيشة ضنكا ه ٤‏ 


0 


# فظن أن لن نقدر عليه AV‏ 
ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر  ٠٠١‏ 


E 1 ed 
\ 


ا ال تاا ف د 


Yo 


رقم الصفحة 
۱۳ 
۲۳ 


A۷ 


VV cE 


11۲ 


۸۹ 


۸٦ 


۹۲ 


۷ 


# فقولا إنا رسول رب العالمین » ٠١‏ 


وإذا مرضت فهو يشفين ې A*‏ 


4 Ad + 
ايرا‎ 
0“ ! ;د‎ 
e WI 


و وا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 4 94 


# إني وحدت امرأة تملكهم ي ۲۳ 


فة 4ظ صصص 

a زت‎ 

إنا رادره إليك وجاعلوه من المرسلين 4 ۷ 
4d + 2‏ »+ : 

AAS OINS RIA 4A 

a ee 7 زت‎ 


وما کنت تتلو من قبله من کتاب 4 A‏ 
# ولعن سألتهم من نزل من السماء ماء  ٣‏ 


4 
2 4 از‎ 
ad 4 * ا‎ 
14ء آ& كے' لے‎ 
NYT EW SY WwW om 
a2 e 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا  ۷١‏ 


رقم الصفحة 


11۹ 


A 


° 


V1 


الأية رقمها 


¢ 

4 44 4 

l4 1,4 Mm O 1.4 

ت ذد e‏ ا 
ê we‏ 


ج 4 44 4 4 4 
سورد الصاعات 
۶ بل عجبت ویسخرون 4 ۱۲ 
سوزه ص 


ضرب الله مثلا رجلا فیه شر کاء متشاکسون ‏ ۲۹ 


ل ولعن سألتهم من حلق السموات والأرض 4 ۳۸ 


# وصو ركم فأحسن صو ركم 4 1٦٤‏ 
و ثم استوى إلى السماء وهي دخان #ه ۱۱ 


الأية رقمها 


رقم الصكحة 


۹٦ 


EE 


۱۸ 


۳۹ 


۲ 


Y۳ 


رقم 11 » 


YEY 


اسورة الشورى 
# لیس کمثله شيء 4 ۱۱ AV‏ 
# وجزاء سيئة سيئة 4 ۲٤ ٠‏ 
وما کا ن لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا » ١ه ۸٥‏ 
ضورة الزخرف 
إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 ۱ ٤‏ 
لز وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهمن إناثا ي ۱۹ Vo‏ 
وإنه لعلم للساعة ‏ 0 ۱۸۹ 
وهو الذي في السماء إله وف الأرض إله 4 ۸٤‏ ۳۷ 
سورة الحجرات 
# قالت الأعراب آمنا 4 ٤‏ 4۹ 
غا المؤمنون الذین آمنوا با لله ورسوله » ٠١‏ 4۸ 
سورة الذاريات 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ۸ ۳۱ 
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)١‏ احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم - تحقيق الدكتور / عواد عبد 
الله المعتق » طبع مطابع الفرزدق التجارية بالرياض عان ۸١١١ه‏ . 

۲ ) أخبار الدول المنقطعة لحمال الدين أبي الحسن علي بن أبي منصور 
ظاهر بن الحسين الحلبي الأزدي تحقيق د. محمد بن مسفر بن حسين 
الزهراني توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة عام ۸١٤١ه‏ . 

٣‏ الاحتلاف فى اللفظ والرد على الحمالية لعبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ضمن كتاب عقائد السلف جمع النشار منشأة المعارف المصرية عام 
۷۱م . 

ء) أصول الدين » تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثانية 
. دار الكتب العلمية . بيروت عام ٤١۸‏ ١ه‏ . 

( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين محمد بن عمر الرازي › حقيق 
طه عبد الرؤوف ومصطفى المواري . مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة عام 
۸ھ . 

. الأعلام خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة‎ )١ 

۷) الأنساب لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني نحقيق شرف 
الدين أحهمد . الطبعة الأول مطبعة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن عام 
۹ھ . 

۸) عدائع الفوائد لابن القيم دار الكتاب العربي ببيروت . 

البداية والنهاية لابن كثير الطبعة الثانية مكتبة المعارف ببيروت عام 


۷م . 


of 

)١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان اعباس بن منصور السكسكى 
تحقيق خليل أحمد إبراهيم الطبعة الأولى عام ٠٤٠١٠١‏ نشر دار التراث 
العربي. 

)١‏ بغية الوعاه في طبقات النحاه لعبد الرحمن السيوطى › تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى سنة ٠١۸١‏ مطبعة الحلي وشركاه . 
۲ تاريخ الإسلام للذهي تحقيق د. عمر عبد السلام نشر دار الكتاب 
العربي ببيروت عام ٤0٩‏ ١ه‏ الطبعة الأولى . 

GG‏ تاريخ بغداد لأبي بكر أحهمد بن علي بن الخطيب دار الكتاب العربي 
بیروت . 

(٤‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سوكين نقله إلى العربية د. عرفة 
مصطفى طبع حامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 
عبد الله المصري نشر جامعة أم القرى بعكة عام ٤١‏ ١ه‏ . 

. تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبي زهرة دار الفكر العربي‎ ١ 
. ه١۳۹۳ زهري النجار دار الجیل بلبنان‎ 

۸ تأويل مشكل القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق أحهد صقر 
الطبعة الثانية عام ۳ه دار التراث بالقاهرة . 

. التصوف الإسلامي ومدارسه حمد جلال‎ ٩۹ 


١‏ تفسر القرطي المسمى الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد الأمصاري القرطي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأول عام 
۸ اه. 

۲ التفسير القيم لابن القيم تحقيق محمد حامد الفقى دار الكتب العلمية 
ببیروت عام ۱۳۹۸ ه توزيع دار الباز بعكة . 

۳ تفسير المعوذتين لابن القيم » الطبعة الخامسة نشر قصي حب الدين 
الخطیب عام ۳۹۷١ه‏ . 

)٤‏ تلبيس إبليس لابن المجوزي نشر محمود مهدي استنابولي عام 
۱۳۹۲ھ . 

٠٥‏ التمهيد لا في الموطأاً من المعانى والأسانيد لابن عبد البر تحقيق عبد 
الله الصديقق نشر وزارة الحج والأوقاف بالمغرب عام ۳۹۹١ه‏ . 

)٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي الشافعي 
نشر مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببیروت عام ۸۸١١ه‏ . 

۷) تهذيب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني الطبعة الأولى دائرة 
۸ تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحهمد الأزهري تحقيق عبد 
السلام هارون وآخحرين المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة عام ١٤۸١١ه‏ . 
۹( حامع العلوم والحكم في شرح هسين حديشا لابن رجحب الحنبلي 


دار المعرفة بیرو ت ٍ 


_ه٠١۹۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لاين القيم الطبعة الثالفة‎ )٠ 
تصحيح حمود حسن ربيع مكتبة النهضة الحديثة.‎ 

۱) خلق أفعال العباد للامام البخاري ضمن كتاب عقائد السلف جمع 
علي سامي النشار وعمار معي الطالي نشر منشأة المعارف بالإسكندرية 
عام ۱۹۷۱ھ . 

۲) ذكر مذاهب الفرق الثتتين وسبعين المخالفة للسنة لعبد الله اليافعي 
تحقيق د. موسى الدويش نشر دار البخاري بالمدينة الطبعة الأولى عام 
١ھ‏ 
۳) رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ضمن كتاب عققائد 
السلف. 

)٤‏ الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل تصحيح إسماعيل 
الأنصاري نشر دار الإفتاء بالسعودية . 

٥‏ ) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام مد بن حنبل ضمن كتاب 
عقائد السلف . 

. ه٠۳١۹ الرسالة لإمام الشافعي نحقیق امد شاکر طبعت عام‎ )۳١ 

۷ ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري تحقيق د. 
محمد جر الألفي الطبعة الأول عام ۹۹١۳١ه‏ نشر وزارة الأوقاف 
بالکویت . 

۸) الزندقة والشعوبية لسميره مختار الليثي نشر المكتبة الإنجلو المصرية 


عام ٩۱۹۸ھ‏ . 


1۷ 
۹) سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني من 
منشورات المكتب الإسلامي . 

)٠‏ سير أعلام النبلاء لذهي الطبعة الأولى عام ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة 
الال 

)٤١‏ شذرات الذهب في حبار من ذهب لابن العماد الحنبلي منشورات 
دار الأفاق الجديدة بيروت . 

۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة اله بن 
الحسن اللالكائي تحقيق د. أحمد سعد حدان نشر دار طيبة بالرياض . 
۴) شرح كتاب التوحيد من صحيح البحاري لعبد الله بن محمد 
الغنيمان الطبعة الأولى عام ٠٤٠٠٠١‏ ه توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
)٤‏ شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني نشر مكتبة الغزالي بدمشق. 
)٥‏ الصاجي لابن فارس تحقيق أحمد صقر نشر عيسى الحلبي وش ركاه 
عام ۱۹۷۷م . 

. صحيح البخحاري المكتبة الإسلامية باستنبول عام ۱۹۷۹م‎ )٤٦ 

۷) صحيح سنن أبي داود 'حمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى عام 
۹ ١ه‏ نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج. 

)٨‏ صحيح سنن الترمذي همد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى عام 
۸ اه نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

)٩‏ صحيح الحامع الصغير محمد بن ناصر الدين الألباني نشر المكتب 


)٠‏ صحيح مسلم مع شرح النووي الطبعة الثانية عام ۳۹۲١ه‏ نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

١٤٠١۳ طبقات الحفاظ لال الدين السيوطي الطبعة الأول عام‎ )٠١ 
. دار الكتب العلمية ببيروت توزيع دار الباز عكة‎ 

١ه)‏ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى دار المعرفة 
للطباعة والنشر ببيروت . 

۳) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الطبعة الأول عام ۱۳۹۹ طبع 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد توزيع مكتبة العلم حعكة المكرمة . 

(o٤‏ طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمد الطناحي الطبعة الأولى عيسى الحلي وشركاه . 

)٥‏ عبد الله بن المبارك الإمام القدوة محمد عثمان جمال نشر دار القلم 
بدمشق عام ٠۳۹۹‏ ه الطبعة الثانية . 

)٠١‏ العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف الطبعة الثانية دار 
اللعارف .عصر عام ٥مم‏ . 

۷) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمي تحقيق د. محمد 
زربان الغامدي نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة الطبعة الأولى عام 
{٤‏ اھ. 

۸) عقيدة اللإمام ابن قتيبة لعلي بن نفيع العلياني مكتبة الصديق 
بالطائف الطبعة الأولى عام ١١٤١ه‏ . 


4 
۹) عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني تحقيق 
بدر البدر الدار السلفية بالكويت الطبعة الأولى عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

)٠‏ العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني الطبعة 
الأولى عام ۹۸١١ه‏ نشر المكتب الإسلامي . 

)١‏ العلو للعلي الغفار للذهبي اطع اا ۸ے تقر الک 
ا 

۲) غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي تحقيق عبد الكريم الكزباوي 
نشر حامعة أم القرى بعكة عام ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

۳ غريب الحديث لأبي عبيد الطبعة الأولى مطبعة دائرة المعارف 
االعثمانية بحيدر آباد الدكن عام ۳۸۷١ه‏ . 

٤‏ الفائق في غريب الحديث لحمود الزخشري تحقيق علي البجاوي 
الطبعة الثالثة دار الفکر عام ۹۹١۳١ه‏ . 

)٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني دار 
المعرفة للنشر ببيروت الطبعة الثانية . 

٦‏ الفتوى الحمويه لابن تيمية نشرها حامد الفقي مع رسائل أخحرى 
ضمن محموعة نفائس الطبعة الثالثة عام ١۳١١۷ ٤‏ ه .عطبعة السنة احمدية . 
۷ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي تحقيق محمد عبد الحميد نشر 
e‏ 

۸ فوات الوفيات محمد شاكر الليثي تحقيق د. إحسان عباس د. صادر 


بيولا . 


۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد الصاح العثيمين 
نشر المحتبة الفيصلية بحكة المكرمة . 

٠‏ ) القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
طبع على هامش كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة الطبعة السادسة . 

)١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجحي خليفة مكتبة 
المثنى ببغداد . 

۲ لسان فرب لابن منظور دار صادر بيوت . 

۳) مآحذ الأزهري اللغوية على كتاب العين لحمعان بن ناجي السلمي 
رسالة دكتوراه نوقشت في كلية اللغة العربية بحكة عام ٤١١‏ ١ه‏ . 

)٤‏ متشابه القرآن لقاضي عبد الحبار بن أحمد تحقيق د. عدنان محمد 
زرزور طبع دار النصر بالقاهرة . 

)٥‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مع وترتيب عبد الرمن بن 
قاسم وابنه محمد الطبعة الأول عام ۹۸١۳٠ه‏ . 


5 


٠ خختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم احتصره‎ )۷١ 


محمد بن الموصلي توزيع دار البحوث العلمية بالرياض . 

۷) مختصر العلو للذهي احتصره محمد ناصر الدين الألباني نشر المكتب 
الإسلامي الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ . 

۸) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن البغدادي 
تحقيق محمد علي البجاوي الطبعة الأولى ۷۳١٠ه‏ عيسى الحبي وشركاه . 


1 


۹) المزهر في علوم اللغة لحلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل 
الطبعة التانية . عيسى الحلبي وش ركاه . 

٠‏ ) السائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع 
كاه ين سلماة للدي دار نة بالرياض الطة الارن غا 
۲ اھه. 

|( الستندرك على الم ين للحافظ آي غبة اله الاك وبذيلة 
التلحیص للذهي دار الفکر بیوت ۱۳۹۸ ه . 

(AY‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال نشر المكتب 
الإسلامي ودار صادر ببيروت . 

۳) معاني القراءات لأبي منصور الأزهري تحقيق عيد مصطفى درويش 
وعوض بن مد القوزي الطبعة الأولى عام ٤١١‏ ١ه‏ مطابع دار المعارف 
صر . 

٤‏ المعتزلة لزهدي الجار الله الطبعة الأولى . الأهلية للنشر والتوزيع 
ببیروت عام ٤۱۹۷م‏ . 

°( العام العربية د. عبد الله درويش المكتبة الفيصلية بعكة عام 
٠٦‏ اھ . 

)٦‏ المعجم العربي نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار الطبعة الرابعة 
عام ۱۹۸۸م دار مصر للاطباعة . 
(AV‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى دار إحياء التراث 


۹ 

)٨۸‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي إعداد مجحموعة من 
المستشرقين مطبعة بريل قي لندن عام ١٥۹٠م‏ . 

۸۹( العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي 
اک وت : 

)٠‏ مغي اللبيب من كتب الأعريب لابن هشام تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد نشر المكتبة الفيصلية عكة . 

۱ مقالات الإسلاميين لعلي بن إماعيل الأشعري تحقيق محمد حي 
الدسين عبد الحميد الطبعة الثانية ١۸۹١١ه‏ مكتبة النهضة .عصر . 

۲) مقدمة تهذيب اللغة لأحمد عبد الغفور عطار نشر عام ٩٥۱۸م‏ دار 
ا غ 

(AY‏ الملل محمد عبد الكريم الشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني الطبعة 
الثانية عام ٠۳۹١‏ ه دار المعرفة للطباعة والنشر . 

)٤‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية 
الطبعة الأولى ١١١١ه‏ المطبعة الأميرية ببوق . 

)٥‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
عام ٤۰٦‏ ١ه‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 

)٦‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي الطبعة الأولى 
عام ٤۰١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۷) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي الب ركات بن الأنباري تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم دار النهضة مصر للطبع والنشر . 


Y1 


۸ هداية العارفين لمؤلفه إماعيل NSE ENES‏ 
بیغداد . 
۹ وفيات الأعيان لابن حلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر 


بیروت . 
١ ٠‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي الطبعة الثانية عام ٤‏ ۹١١١ه.‏ 


ا المقدمة O O O OEE‏ 
e SNES lg E‏ 
الفصل الأول : عصره eg es RD AER‏ 
المبحث الأول : الجانب السياسي ADET‏ 
المبحث الثاني : الجانب العلمي SIRES‏ 
الفصل الثاني : حياته N O O NRE‏ 
بحت الأول : امه ومولده ونشأته ووفاته OS‏ 
المبحث الثانى : شيوخحه وتلاميذه EBA SE‏ 
.١‏ شيوخحه EO SERENE ESS‏ 
۲. تلامیذه E EO DE E‏ 
المبيحث الثالث : علمه ومؤلفاته a. e EET‏ 
.١‏ علمه CO SESS ASAE‏ 
. مۇلفاتە OS MASS‏ 
الباب الثاني : عقيدته GS A SORE‏ 
الفصل الأول : أهمية معرفة عقيدة الناقلين للغة والمصنفين فيها...... #٥‏ 
الفصل الثاني : منهجه في آيات وأحاديث الصفات TE‏ 
الفصل التالث : عقيدته ف التوحيد والإبعان Oe‏ 


الفصل الرابع : عقيدته في بعض المسائل الغيبيات OV‏ 


11 


الفصل الخامس : عقيدته ف النبوات EA SSS‏ 
الفصل السادس : عقيدته في الإمامة والصحابة Asas‏ 
الفصل السابع : موقفه من الفرق المبتدعة TEY‏ 1 
الفصل الثامن : الرد على الطاعنين في عقيدته O OY‏ 
الخاتمة TR SRS SBS‏ 
الفهارس O AD CA E aS‏ 


توزیے : 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والأعلان 


الریاض -١۱١۱٤۳١‏ ص .ب ١٤١١:‏ 
4 _فاکس ٤۱۲۳۰۷۹‏ 


